


التعممرُّف عممى الأفممكار المعاصرة مممن أوجممب واجبات عصر السمماوات 
المفتوحممة وطفرة تقنية المعلومات؛ فكا وَردَ عن الصادق )ع(: »العالم بزمانه 
لا تهجُممم عليه اللَّوابِسُ.« وعن علي )ع(: »حَسْممبُ المرءِ ... من عِرفانه، عِلمُْه 
بزمانه.« فكم من شبهات قديمة وخدع بالية تحاول تجديد نفسها في كل عصر 
بثوبٍ جديد ومصطلحاتٍ ومقاربات حديثة، إلا أن العالمِ المدقق يسممتطيع أن 
يميّز بينها وبين الإبممداع الفكري الذي ينطلق من ثوابت الدين وأصوله، ويبدع 

في التطبيقات والتفريعات.
في عممصٍر جاوزت فيها أعممداد الجامعات والمؤسسممات البحثِيَّة عدة آلاف 
وتعمل كاكينممات لا تتوقف لتوليد الأفكار، قررنا في »مركز براثا للدراسممات 
والبحوث« ومن خلال )سلسمملة دراسممات الفكر المعمماصر( أن نقدم للقارئ 
قراءة نقديَّة واعية للنظريات والأفكار المعاصرة، عى موازين معرفية إسمملامية 
أصيلة؛ من أجل إطفاء بريق كل ما هو جديد، وإزالة الرهبة التي تصنعها أدوات 

التبجيل والتفخيم، لنحاكم الفكرة المجردّة عى أرضيّةٍ موضوعيّةٍ.
بعممد طفممرة تقنيممات الاتصممال والمعلومممات وانتشممار شممبكات التواصل 
الاجتاعي، نشأت همومٌ وأسئلة ودوافع وأنماطُ تفكيرٍ جديدةٍ أعادت هندسة 
المفاهيم التي كانت معتادة، وأمام موجات الإحيائية والحداثوية والإنسممانوية 
و...، كان لابممد مممن الاسممتجابة لهذه التحديات باسممتحداث مممروع فكري 
إسمملامي فاعل، يفرز بين الجديد والمسممتعاد، ثم يفكك الأفكار وينسممبها إلى 
أصولهمما وأوَّلياتها، ويكشممف الغموض عن الأفكار الملتبسممة والمتلبِّسممة. أو 
تقديممم قراءة جديممدة للمفاهيم الأصيلة تجيبُ عن أسممئلة الحاضر، من خلال 

مقاربات تأسيسية تحافظ عى الهوية الإسلامية.
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5 مقدمة

  مقدمة:

مما وجدلاًا بين جيل الشّباب والنخب  كلُّ شممخص منّا يلاحظ أنّ هناك نقاشًا

الفكريةّ حول نسممبة انتشار الإلحاد في العالم العربّي والإسلاميّ، فبعضهم 

يضخّممم ظاهرة الإلحاد إلى درجة يشُممعرنا بأنهّا منترة بكثرة بين الشممباب 

وفي كلّ بيممت، وبعضهم الآخر يقُلِّل من شممأنها وخطورتها، ويدسُّ رأسممه 

في الممراب، فمملا يريممد أن يبُممصر الحقائق ويعممرف بالوقائممع، وبين هذا 

وذاك، خممير الأمور الوسممط، أي الاعراف بوجود اتجّمماه نحو الإلحاد في 

مجتمعاتنا العربيةّ والإسمملاميّة، بغض النظر عن مقدار نسممبته رياضيًّا، لأنّ 

تحديد النسب عى نحوٍ دقيق أو تقريبيّ، يحتاج أوّلاًا إلى دراسات ميدانيّة 

واسممتطلاعات رأي وإحصاءات. وثانيًاا: يصعممب الحصول في مجتمعاتنا 

العربيةّ والإسمملاميّة عممى أرقام دقيقة حول الإلحاد، وذلممك لعوامل عدّة، 

أهمّها: كتان الاتجّاه نحو الإلحاد عند بعض الشممباب، نتيجة تقاليد البيئة 

العائليّممة وأعراف المجتمع، وغيرها من العوامممل التي تدفعهم نحو إخفاء 

حقيقة موقفهم.
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لكن، القدر المتيقّن، أنّ بعض الشباب قد تأثرّ بالاتجّاه الإلحاديّ، عى مستويين:

ــتوى الأوّل: التفكممير الإلحاديّ، أي أنهّ وقع تحت قصف الشّممبهات  المس

التممي يطرحها الملحدون، ماّ أثَّر في طريقممة تفكيره تجاه القضايا الدينيّة، 

فصار مُنكِرًاا لوجود الله, تعالى، أو مُشممكِّكًاا فيه، أو في الحدّ الأدنى ينُاقش 

قضايا الوحيّ، أو النبوة، أو المعاد، أو المهدويةّ ... إلخ.

ا  المستوى الثاني: السلوك الإلحاديّ، كثير من الشباب, وإن لم يكن ملحدًا

عى مسممتوى التفكير والعقيدة، إلّا أنهّ كذلك سلوكيًّا وعمليًّا، حيث يبتعد 

ين في المارسممة، فيرك الصمملاة أو الصوم، ولا يبممالي بالأحكام  عممن الدِّ

ا في جدواها ومنفعتها، كا  الرعيةّ، بل يسخر منها، ويستهزئ بها، مناقشًا

في السخرية من قضيّة الحجاب أو الاستهزاء برمي الجار في الحجّ أو...

ا  ولكن هل المستوى الثاني هذا هو مؤشِّ لانتشار الإلحاد؟ الجواب: قطعًا

ا  لا، لأنّ الإلحاد ليممس بمعنى ترك التدينّ في مقام العمل، وإن كان مُنطلِقًا

من الشّممبهات والإشممكاليّات، بل الإلحاد ااعتقاد بعدم وجود الله, تعالى، 

وإنكار أن يكممون هناك خالق لهذا الكون المنظَّممم المدُهِش, وصانع لهذا 

العالمَ المتُقَن العجيب.

وبالتجربممة والملاحظممة، إنّ غالب الشممباب الذّين لا يلتزمممون بالأحكام 

الرعيّممة عمليًّا، ولا يبالون بالتعاليم والقيممم الدينيةّ، هم معتقدون بوجود 

ممبهات  اللممه, تعممالى، بل وبالإسمملام بالمعنى العممام، ولكممن يتأثرّون بالشُّ

والأطروحات والأفكار الإلحاديةّ. 
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إنّ حركة الإلحاد ليسممت حديثة، بل هي ممتدة وعميقة في التاريخ، وهذا 

أمر طبيعيّ في حركة الصراع بين الحقّ والباطل، لكنها اليوم أشممدّ حضورًاا 

وأكثر فتكًاا ، فالشاب اليوم، يعيش تساؤلات عقديَّة عميقة، نتيجة الانفتاح 

عممى الفضاء المجازيّ، وما يتعرضّ له في تلك السمماحة من قصف العقل 

بالمواد المغلوطة والشّبهات الفاسدة.

والجديممر بالذكممر، أنهّ من طالع كتب الملحديممن المعاصرين لا يعثر عى 

جديد، بل هي الدعاوى نفسممها التي طرحها الملحدون منذ قديم الزمان، 

ا، فالإلحاد الجديد يحاول  مما خاصًّ ولكن في كلّ زمان يلبس الإلحاد لبَوسًا

أن يلبممس رؤيته ثمموب العلميّة، بالاسممتناد الكاذب عى معطيممات العلوم 

الطبيعية؛ كالفيزياء كتجربة ستيفن هوكينغ والبيولوجيا كأطروحات ريتشارد 

دوكنز...

مضافًاا إلى خطاب العدائية في البرامممج التلفزيوينة والإذاعية، والتعليميّة، 

والحواريمّمة، والوثائقيمّمة، والمسلسمملات، والأفمملام، والأغمماني، والفيديو 

كليبات، واللوحات الدعائية في الشمموارع المكتمموب عليها عبارات مثل: 

»الأديممان قصممص خرافيّة«، »ليس ثمة إلممه«، »الملايين بخممير دون الله«، 

»لا تؤمن بالله«،... أو الباصممات كحملة »باص الإلحاد« في بريطانيا...، 

وكذلممك القمصان والقبعممات والملابس المكتوب عليهمما عبارات، مثل: 

»أنمما ملحد«، »قدُْ سمميارتك بعناية ليممس هناك إله«... إلممخ، التي تتمحور 

حممول الفكممر الإلحاديّ. فضلاًا عن تأسمميس مؤسّسممات لدعممم التحالف 

مقدمة
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الممدولّي للملحديممن، ولها اشممراكات ماليّة، وكذلك شممبكات كثيرة عى 

الشابكة)الأنرنت(, ومنصّات عى مواقع التواصل الاجتاعيّ. 

وقد أثرّت هذه الموجات بطريقة أو أخرى في شبابنا وفتياتنا في المجتمعات 

ا  العربيممة والإسمملامية، وذلك لما ذكرنمماه؛ لأنّ العالم أصبح فضمماءًا مفتوحًا

أمام الجميع وسممقطت الحواجز الجَغرافيّة أمام المشممهد الثقافي الكونّي، 

فأصبحت هذه الأفكار في متناول الجميع.

مسممؤوليتنا جميًاعا، أن نسمماهم في مواجهة هذه التيممارات المنحرفة، وننبّه 

الشممباب منها، ونهاجم هذه الأفكار الضالةّ الفاسممدة، وندافع عن عقديتنا 

الإلهيَّة، بالحجج والأدلة والشواهد والقرائن والبراهين.

وفي هممذا الكتاب، سنسمملطّ الضوء عممى الإلحاد، ونضعممه عى مرحة 

ا، ولذلك  البحممث، باعتبار كونه -من وجهة نظرنا- كائنًاا ميّتًاا، عجلاًا جسممدًا

سممنقوم بتريحه، وتحليله، لنكتشممف أنهّ لا روح فيه ولا حياة، لا يصمد 

أمام المنطق والعقل والعلم والفطرة.



9 الفصل الأول

ل:
ّ
الفصل الأو

ة
ّ
مفهوم الإلحاد: دراسة تحليلي
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   المبحث الأوّل:
ما هو الإلحاد؟

: معنى الإلحاد في اللغة والاصطلاح:   أوّلاًا

الإلحمماد في اللغة العربيّة مأخوذ من الفعل ألَحَْممدَ أي مَالَ وعَدَل، يقول 

ابممن فارس: »اللام والحاء والدّال أصلٌ يدلُّ عى ميلٍ عن اسممتقامةٍ. يقُال: 

ألحَْدَ الرجّلُ، إذ مال عن طريقةِ الحقِّ والإيمان«))(.

ويقال: ألحَْممدَ في دين الله، أي حاد عنه وعَدَلَ))(. ولذلك يقال: »اللَّحْد 

واللُّحْد: للشّممقّ الذي يكون في جانب القبر موضممع الميّت؛ لأنَه قد أمُِيل 

عن وسَط إِلى جانبه«))(.

، يمكن القول: إنّ الإلحاد هو انحراف الإنسممان عن طريق الإيمان  فلغممةًا

باللممه, تعالى، فهممو أعمّ من أن يكون هممذا الانحراف فكريًّمما أو عاطفيًّا أو 

عمليًّا.

مما، فهو -في الجملممة- بمعنى: إنممكار وجود الله,  أمّمما الإلحاد اصطلاحًا

) - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ل ح د(.
) - الجوهري، الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية،)ل ح د(.

) - ابن منظور، لسان العرب، )ل ح د (.

 الفصل الأول - المبحث الأول
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تعالى، أو بعبارة أدقّ، هو: الاعتقاد بعدم وجود الله, تعالى. 

والإلحاد بهذا المعنى، ليس مجردّ حالة معرفيّة، تتعلقّ بالإدراك الذهني، 

بممل تتجاوز المعرفة العقليّة إلى عقد القلب عى مضمون قضية: »الله غير 

موجممود«، أو »الله معممدوم«، فالحالة المعرفيّة لإنكار وجممود الله, تعالى, 

يلازمهمما عقد القلب عى ذلك عادةًا، بأن يكتب الإنسممان بقلم العقل عى 

صفحات القلب: أنا ملحد، ويدين بذلك في حياته لفظيًّا وسلوكيًّا.

ثانيًاا: مفردة الإلحاد في القرآن الكريم:

تبمميّن في البحممث اللغويّ، أنهّ لم يكن لفظ »الإلحمماد« عند العرب عَلاًَا 

عممى خصوص الذّيممن ينكرون وجود اللممه تعالى. نعم، يمكن استشممعار 

ا  إطلاق هذا اللفظ في القرآن الكريم بما يشمل الملحدين بهذا المعنى أيضًا

من بمماب التطبيق، أي من باب كون الذّي ينُكممر وجود الله تعالى هو أحد 

مصاديق مفردة »إلحاد« في اللغة العربيّة.

ِينَ يلُْحِ��دُونَ فِ آياَتنَِا﴾]فصلت: 40[، فيظهر أنّ  قال تعممالى: ﴿إنَِّذ الَّذ

المقصممود بالآيات في الآية يشمممل الآيممات التكوينيةّ الدّالممة عليه, تعالى، 

بالإضافة إلى شموله الآيات الوحيانيّة والنبويةّ.

سْ��مَائهِِۚ ﴾]الأعراف: 80)[، 
َ
ِينَ يلُْحِدُونَ فِ أ ويقول تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذ

هريمّمين والملحدين  إذْ يشمممل الإلحاد في أسممائه تعممالى: الزنادقممة والدُّ

بالمعنى المعاصر.
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يقول العلامة الطباطبائّي في تفسممير الآية: »... الناس من منتحلهم وزنديقهم 

وعالمهممم وجاهلهم لا يختلفون بحسممب فطرتهم وباطممن سريرتهم في أنّ هذا 

العالم المشهود، مُتكّئ عى حقيقة هي المقُوِّمة لأعيان أجزائها الناظمة نظامها...

والنمماس في هذا الموقممف -عى ما لهم من الاتفّمماق عى أصل الذات- 

ثلاثة أصناف: 

). صنف يسمممّونه بما لا يشممتمل من المعنى إلّا عى ما يليق أن ينُسب 

إلى ساحته من الصفات المبُيِّنة للكال، أو النافية لكلِّ نقص وشَيْن.

). وصنف يلحدون في أسائه، ويعدلون بالصّفات الخاصة به إلى غيره 

هريِّين الذين ينسممبون الخلق والإحِيمماء والرزق وغير ذلك  كالماديِّين والدُّ

إلى المادة أو الدهر...

). وصنف يؤمنون به, تعالى, غير أنهّم يلحدون في أسائه، فيثبتون له من 

، وأنّ له مكانًاا...«))(. صفات النقص ما هو منزه عنه، كالاعتقاد بأنّ له جساًا

فالملحد مؤمن بأنّ هذا العالم المشهود، مُتكّئ عى حقيقة هي المقُوِّمة 

لأعيان أجزائها الناظمة نظامها، ولكنه يعتقد أنّ هذه الحقيقة المقوِّمة لنظام 

العالم هممي: »القوانين الكونيّممة الفيزيائيّممة«، أو »المصادفةالمصادفة«، أو 

»الحظ«، أو »المادة والطاقة«... إلخ، وبذلك يصدق عليه قرآنيًّا مصطلح: 

»الإلحاد في الأساء«.

) - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج8، ص)4).

 الفصل الأول - المبحث الأول
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ولعلّ التعبير الراثي المرادف للإلحاد في اللغة المعاصرة هو: »الدّهرية« 

أو الزندقممة، فالدّهريةّ عنممد العرب هم المنكرون للمبممدأ والمعاد، وحمل 

نْيَ��ا نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا  بعضهممم قوله تعممالى: ﴿وَقَالوُا مَا هَِ إلَِّذ حَيَاتُنَا الدُّ

هْرُ﴾]الجاثية: 4)[ عى هذا المعنى))(. يُهْلكُِنَا إلَِّذ الدَّذ

ثالثًاا: استعمالات مفردة »الإلحاد« في الثقافة المعاصرة:

لعمملّ الإلحاد في صورته القديمة كان بسمميطًاا، بمعنى أنهّ عبارة عن إنكار 

وجود الله, تعالى، وهذا هو القدر المشممرك الجامممع بين الملحدين. ولذا 

يقول عبد الكريم الشهرستاني: »أمّا تعطيل العالم عن الصانع  العالمِ القادر 

الحكيم، فلست أراها مقالة لأحد، ولا أعرف عليه صاحب مقالة، إلّا ما نقُل 

عن شذمة قليلة من الدّهريةّ، أنهم قالوا: العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة، 

تتحرك عى غير استقامة، واصطكت اتفاقًاا، فحصل عنها العالم عى نحوٍه 

الذي تراه عليه، ودارت الأكوار وكرتّ الأدوار وحدثت المركّبات...«))(.

ولكممن في العصممور الوسممطى وممما تلاهمما، بعد الممصراع بين الكنيسممة وبعض 

النخب الفكريةّ والعلميّة في أوروبا، وولادة تيارات فلسممفيّة كثيرة، لم يعد لمفردة 

ا، إلى درجة  »الإلحاد«، اسممتخدامٌ واحدٌ، بل توسّع اسممتعالها وأصبح أكثر تعقيدًا

أنمّمه كثيرًاا ممما قد يقع بعض الشممباب في الخلط بين المصطلحممات، فيعتقدون أنّ 

) - انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ج)، ص5)).
) - الشهرستانّي، نهاية الأقدام في علم الكلام، ص75.
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ا بالتفصيل، فهناك  الإلحاد يشمممل كلّ هذه التيارات التي سممنأتي عى ذكرها لاحقًا

تداخل بين المصطلحات التالية: الإلحاد، اللاأدريةّ، اللادينيّة، الربوبيّة، العَلانيّة، 

ا في ذهن كثير من الشّباب. اللاأباليّة أو اللااكراثيةّ... إلخ. ماّ قد يولدّ التباسًا

ونقف في هذه الفقرة مع مفردة »الإلحاد« فقط، لنشممير إلى بعض أنواعه 

عممى نحوٍ مختممصر، ونؤجّل البحث عنهمما عى نحوٍ تحليمملّي معمّق إلى 

المباحث اللاحقة.

الصنممف الأوّل من الإلحاد، هممو الإلحاد الصريح والمطلق والشممامل، 

وهممو الاعتقاد بعدم وجود الله, تعالى، أي أنّ الملُحد هو الشممخص الذي 

يعتقد بصدق مضمون القضية التالية: »الله غير موجود« أو » الله معدوم«. 

وهو الإلحاد الأصولّي الراديكالّي المتشممدّد في محاربة الألوهية والأديان 

السمماويةّ والوحممي والنبوة و... وهممذا هو الإلحاد الممذي وصفه الكاتب 

المصريّ عبد الرحمن بممدويّ بأنهّ الإلحاد الغربي بنزعته الديناميكيّة الذي 

عبّر عنه نيتشه حين قال: »لقد مات الله«))(.

والصنممف الثاني من الملحدين، هو الإلحمماد المتزلزل والمتأرجح، وهو 

عدم الاعتقاد بوجود الله, تعالى، لا الاعتقاد بعدم وجود الله, تعالى، وهناك 

فرق كبير بين هذين الصنفين، سيظهر في المباحث اللاحقة، ولكن باختصار 

ا ومردّدًاا، فهو لم  الإلحاد في هذا الصنف الثاني يكون الملُحد فيه متأرجحًا

) - بدوي، تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص7.

 الفصل الأول - المبحث الأول



الإلحادُ المعاصرُ على طاولة التَّشريح 16

ا  يحسممم موقفه بعد من سممؤال: هل الله موجود؟ لأنهّ لا يملك جوابًاا قاطعًا

ا: »اللاأدريةّ«.  عى النفي ولا الإثبات، وهو الذي يصُطلح عليه أيضًا

ويعممدُّ الملحممدون مممن الصنممف الأوّل أنّ إلحادهم إلحاد قممويّ ثابت 

وإيجابّي، بينا هذا النوع من الإلحاد هو إلحاد ضعيف ومتزلزل وسلبيّ.

وهنمماك الإلحمماد اللااكممراثي، وهو ذلك الشممخص الممذي يعيش حالة 

اللااكراث تجاه الأسممئلة المصيريمّمة الكبرى عن الوجممود والكون والله، 

فمثل هذا الشممخص لا يكرث ولا يهتمّ بالبحث عن وجود إله أم لا؟ ولا 

يعنيه الموضوع لا من قريب ولا بعيد.

وهناك مصطلح »الإلحمماد الجديد«، الذي يراد به الملحممدون الراديكاليّون 

المتشممدّدون المعمماصرون، ويبممدو أنّ أول مممن وضعه هو جمميري وولف في 

مقالة نرها سممنة 006)م، في مجلة »وايرد« البريطانية، بعنوان: »كنيسممة غير 

المؤمنممين«، والعنوان الفرعيّ لها: فرقة من الأشممقاء فكريًّا يقيمون حملة ضد 

الإيمان بالله، هل نجحوا في كسممب المتحوّلين؟ أم اقتصروا عى التبشير بين 

ا به طبيعة الأفكار والاتجاهممات التي يعتنقها مجموعة من  جمهورهممم؟ قاصدًا

الملحدين المعاصرين، القائمة عى أساس التشدّد وعد التسامح مع ما يسمونه 

الخرافات والأسمماطير واللاعقلانيّة الموجودة في الأديان، منهم: عالم الأحياء 

ريتشممارد داوكنممز، صاحممب كتاب »وهم الإله«، وسممام هاريممس المتخصّص 

 THE END OF: في مجممال علوم الأعصمماب، صاحب كتاب نهاية الإيمممان

 BREAKING“ ودانييممل دينيممت، صاحممب كتاب كممر السممحر ،”FAITH
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THE SPELL”، الذي قدّم فيه تفسمميرًاا دارونيًّا ماديًّا لظهور الحياة، وكريستوفر 

 god“ »م الدين كلّ شيء ، كيف يسمِّ هيتشنز، صاحب كتاب »الله ليس عظياًا

is not GREAT…” الممذي حاول فيه ربط الممرور كافة بالأديان، متهّاًا إياها 

بأنهّا عنيفة، لا عقلانيّة، غير متسامحة، غارقة في الجهل، معادية لحريةّ التعبير 

عن الرأي، تحتقر المرأة، تقهر الأطفال، عنصريةّ، متعصّبة...

يقول ريتشممارد دوكنز -بعد أحداث الحادي عر من سبتمبر-: »لنتوقف 

ا عن هذا التصنّع المقيت في إبداء الاحرام للأديان. ويقول: إن ملء  جميعًا

ا كملْء الشمموارع  ين أو بالأديممان كالأديان الإبراهيميّة، هو تمامًا عالمَممٍ بالدِّ

بالمسدسات المحشوة بالرصاص))(.

وقممد تعدّى الأمر بخطمماب العدائية والكراهية إلى تأليف كتب لتبسمميط 

ا، كا فعلت أناكا هارس وهي زوجة سام  المفاهيم الإلحاديةّ للأطفال أيضًا

هممارس في كتابهمما »ما الذي تؤمن بممه؟« “?What Do You Believe”، أو 

كتاب »شممجرة عائلتنا: قصة تطمموّر« “Our Family Tree”. وكذلك كتاب 

ريشممتارد دوكنز »سممحر الحقيقة«، “The magic of Reality”، الذي ألفّه 

للأطفممال والمراهقممين... وكثير مممن الكتب التي تدور حممول ذلك تحت 

ا عن الإيمان«، »دليل إلى خَلقْ  عناويممن مختلفة، مثل: »تربية الأطفال بعيدًا

الملاحدة«، »تنشئة الأحرار فكريًّا«... إلخ. 

) - العجيري، ميليشيا الإلحاد- مدخل لفهم الإلحاد الجديد، ص7)-8).

 الفصل الأول - المبحث الأول
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ا: الإلحاد الواقعيّ والإلحاد اللفظي: رابعًا

هنمماك صنممف من الإلحمماد يمكن -من بمماب تعدد الألفاظ لشمممول 

المعمماني- أن نطُلِممق عليه: الإلحمماد الكاذب، أو الإلحمماد المزيفّ، أو 

الإلحمماد الوهممميّ، أو إلحاد الموضممة... إلخ، فبعض الشممباب ينكر 

وجممود الله, تعالى, لا عن قناعة ذاتيّة بالإلحاد، وهو الذي يصدق عليه 

نفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾]النمل: 
َ
قوله تعالى: ﴿وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ

4)[، وإنّممما يكممون دافعه إلى ذلك هممو إرادة التفممردّ والظهور بصورة 

متميّزة، أو التمردّ عممى عقائد المجتمع وكراهية التدينّ، أو التهربّ من 

ين لأنهّ يريد أن يعيش الرف  المسممؤوليّات التي تفرضها عليه تبعيّته للدِّ

واللمّمذة، أو محابمماةًا لبعض الأصدقاء، أو من أجل التكسّممب والارتزاق 

فيتخّذ الإلحاد وسيلة لتحقيق الأهداف الماديةّ وجمع المال، أو نتيجة 

ضعف القدرة عى التعامل مع أزمة عاطفيّة حادّة، فيشعر بالسخط تجاه 

اللممه, تعالى, لأنهّ -من وجهة نظره- تخىّ عنممه... أو غيرها من الدوافع 

والعوامممل، ويكون إنكاره لوجود الله, تعالى, فقط في اللفظ واللسممان 

مممن دون القلب والجنان، أي أنّ إنكاره لوجممود الله, تعالى, غير منبثق 

مممن المعرفة العقليّة المسُممتدَلة بل حتى التقليديمّمة أو التصديق القلبيّ، 

فلو شُممقَّ عن عقله وقلبممه لعُثِر عى الاعتقاد باللممه, تعالى, مجبولاًا في 

خلايا دماغه وشايين قلبه، ولكنّه يتصرَّف كملحد في الحياة عامّة، وإن 

ا في تلك  كان أحيانًاا يظُهِر إيمانه بالله, تعالى, بين حين وآخر، خصوصًا
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المواقممف التي يقع فيها تحت ضغط الاسممتفزاز من قِبل الآخرين حول 

عقيدة الألوهية، أو بدافع نداء الحاجة أو الإحساس بالخوف أو غيرها 

من العوامل النفسيّة التي تجعله يشعر بالانكسار والضعف، فيلجأ إلى 

الله,تعالى، فعادة يصعب عى الإنسممان كتم هذا الرّ في صندوق قلبه 

عممى نحوٍ مغلق ومحكم ودائمًامما، فم«ما أضمر أحدٌ شمميئًاا إلّا ظهر في 

فلتات لسممانه وصفحممات وجهه«))(، كا ورد عن أمممير المؤمنين علّي 

عليه السّلام.

وهناك بعض الشممباب عى النقيض من ذلممك، فإنهّ يخُفي إلحاده تحت 

عباءة الإيمان بالله, تعالى, لتحقيق بعض الأغراض الدنيوية والحفاظ عى 

مصالحممه التممي تقتضي ذلك، فهممو ينُكِر الله تعالى في قلبممه، ولكنه يؤمن 

بلسممانه، كحال المنافقين في زمان رسممول الله صىّ الله عليه وآله وسلمّ، 

فْوَاهِهِمْ وَلمَْ 
َ
ا، ﴿قَالوُا آمَنَّذ��ا بأِ فهذا الشممخص يصدق عليه أنهّ منافممق واقعًا

ِ وَباِلَْوْمِ  تؤُْمِن قُلُوبُهُمْ﴾]المائدة: )4[، ﴿وَمِنَ النَّذاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّذا باِللَّذ
الْخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنيَِن﴾]البقرة: 8[.

وبهذا يتبيّن أنهّ يمكن افراض الإلحاد عى أقسام:

ــا: وهو المعتقد بعدم وجود اللممه, تعالى, في قلبه  ــد قلبًاا وقالبًا 1. الملح

وينطق بها لسانه.

) - الريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة: 6).

 الفصل الأول - المبحث الأول
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ــا: وهو المعتقد بعدم وجود الله,, تعالى في قلبه،  ــد قلبًاا لا قالبًا 2. الملح

ويظهر بلسانه خلاف ذلك. 

ــد قالبًاا لا قلبًاا: وهو المعتقممد بوجود الله في قلبه، ولكنه يظهر  3. الملح

بلسانه خلاف ذلك.

    المبحث الثاني:

مات المنطقيَّة لتحليل مفهوم الإلحاد المقدِّ

ا مفهوم فلسممفيّ، لأنهّ موقف مممن الوجود، أي وجود  الإلحمماد اصطلاحًا

الله,تعممالى، وتحليله وتريحه عى نحو يرفع الغممموض عنه، يبتني عى 

ممط مع  مممات المنطقيَّة، التممي نعرضها عى نحوٍ مُبسَّ مجموعممة مممن المقدِّ

مات  النمماذج والأمثلممة. بحيث يتمكّممن القارئ بعض مطالعة هممذه المقدِّ

وتطبيقهمما عى مسممألة الإلحاد -كمما في المبحث الثالث- مممن أن يناقش 

الملحممد ويحمماصره في الدائرة المنطقيَّة، ويحرجممه في تحديد موقعه عى 

خريطة المعرفة بالوجود والله, تعالى.

: أقسام الانكشاف المعرفيّ في المنطق:  أوّلاًا

يجد الإنسان نفسه أمام مواقف عدّة تجاه أيِّ سؤال يطرحه عى نفسه أو 

يطُرَح عليه:
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أ . الجهل واللامعرفة:

  الأوّل: الجهل واللامعرفة، بمعنى عدم معرفة الجواب، فالنسبة المئويةّ 

رياضيًّا للكشف عن الشيء هي صفر.

كا لو سُممئِل شخصٌ: ما هو مجموع زوايا المثلث؟ أو ما هي درجة كلّ 

زاوية من زوايا مثلث متساوي الأضلاع؟ 

فيقول: لا أعلم، لا أعرف، لا أدري... 

فهو يجهل أنّ مجموع زوايا المثلثّ يساوي:ْ 80)، ويجهل أنّ كلّ زاوية 

من مثلث متساوي الأضلاع هي: 60ْ.

وكا لو سُممئِل شابٌّ مُلحِد: ما معنى واجب الوجود أو بسيط الحقيقة أو 

علةّ العلل في الفلسفة؟ فيجيب: لا أعرف.

ب . الاحتمال والفرضيّة:

ــانّي: الاحتممال، وهو كلّ جواب تكون نسممبته المئويةّ رياضيًّا ما    والث

دون 50 %.

كا لو سُئِل طبيب نسائّي: ما هي نسبة حدوث الحمل قبل الإباضة بم ) 

.- أيام؟ فيجيب: 7) % -مثلاًا

م ذكيّ للكون؟  وكا لو سُئِل شابٌّ ملحد متحيّر: هل تؤمن بوجود مُصمِّ

ا. فيجيب: وجود الصانع فرضيّة مُحتملةَ، ولكن بنسبة مئويةّ ضئيلة جدًّ

ت . الشكّ وتعادل النسبة:

  والثالث: الشممكّ، وهو عبارة عن تعادل النسبة المئويةّ للإثبات والنفيّ 

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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في الذهممن البريّ 50% / 50 %، بحيث لا يرُجِّح الإنسممان أيّ طرف من 

الإيجاب والسّلب عى الآخر بأيّ نسبة مئويةّ، فلا طرف الإثبات أولى من 

النفيّ، ولا العكس.

كا لو سُممئِل أحد علاء الفقه المقارَن: هل الملحد في الفقه الإسلاميّ 

محكوم بالطهارة أم النجاسة؟ 

فيجيب: يوجد رأيان: الأول: القول بالطهّارة. والثاني: القول بالنجاسة.

ثم إذا سُئل ثانية: شيخنا العزيز، أيُّ القولين ترُجِّح؟ 

فيجيب: لم أبحث في مدارك المسألة وأدلتّها، فلا أستطيع أن أرجّح قولاًا 

عى الآخر.

فهنا تتعادل نسبتا القول بنجاسة الملحد وطهارته في ذهن المجُيب، فهو 

لا يملك دليلاًا عى الطهارة، ولا دليلاًا عى النجاسة.

وكا لو سُممئِل أحد الشّممباب اللاأدريمّمين أو اللاأباليمّمين -غير المكرث 

بالبحممث عن الحقيقة والأديان-: هل هذا الكممون له خالق وصانع أم وُجِد 

صدفة؟ 

فيجيب اللاأدريّ: أنا في شكٍّ من الأمر، لا أدري، يمكن أن يكون هناك 

صانع، ويمكن أن لا يكون.

ويجيب اللااكراثّي: هناك أشممخاص يؤمنون بالله، وهناك أشممخاص لا 

يؤمنون به، وأنا لا أكرث للموضوع، ولم أبحث عنه، فلا أستطيع أن أرجح 

رأي أيٍّ منها عى الآخر.
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ث . الظنّ والاطمئنان:

  والرابع: هو الظنّ أو الاطمئنان، وهو الجواب الذي يقوم عى ترجيح 

أحد الطرفين عى الآخر بنسممبة مئوية تزيد عن الم 50%، ولكنها تبقى دون 

الم 00)%.

كُلُوا 
ْ
كا لو سُئِل أحد علاء تفسير القرآن الكريم عن قوله تعالى: ﴿لَِأ

فَلَ يشَْكُرُونَ﴾]يس: 5)[؟ 
َ
يْدِيهِمْۖ  أ

َ
مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أ

فيجيب: يمما بنُيّ، هناك آراء عممدّة في قوله تعالى: )وممما عملته أيديهم(: 

الأوّل: أنّ »ممما« نافية، وهو الذّي نرجّحه، فيكون المعنى: ليأكلوا من ثمره 

الذّي اختصّ الله, تعالى, بخلقه ولم تعمله أيديهم، لأنهّ, تعالى, لم يستعن 

بهم حتى يشاركوه في تدبير الأرزاق، فا بالهم لا يشكرون الله, تعالى؟!!

ا: أن تكون »ممما« موصولة بمعنى: الذّي،  وهنمماك رأي آخممر مُحتمَل أيضًا

معطوفة عى »ثمره«، والمعنممى: ليأكلوا من ثمره ومن الذّي عملته أيديهم 

من ثمره كالخلّ والدبس المأخوذَينْ من التمر والعنب وغير ذلك))(.

فأقممى ما يمكن أن يصل إليه المفرِّ في الآية هو الظنّ بالمعنى المراد 

لله, تعالى دون أن يصل إلى مرتبة اليقين، وهذا الظنّ يصُطلح عليه في علم 

أصول الفقه: »الظهور«، هو حجّة شعيّة معتمدة في فهم كلام الله, تعالى.

ج . اليقين والعلم الجازم:

ــس: هو اليقين أو القطع أو الجممزم أو العلم...، وهو الجواب    والخام

) - انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج7)، ص87.

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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الممذي يقمموم عى الكاشممفيّة التامّة التي لا تحتمل أي خمملاف مها كانت 

درجتممه ضيئلة، فالنسممبة المئويةّ رياضيًّا للانكشمماف هممي 00)%، فيكون 

الطرف الآخر هو صفر.

كا لو سُئِل شخص عراقيّ: هل نهر الفرات مالح أم عذب؟ 

ا عذب.  يجيب: قطعًا

: هل مقممام أمير المؤمنين عمملي عليه السّمملام في النجف  أو سُممئِل مثمملاًا

الأشف أم في كربلاء المقدّسة؟

فيجيب: يقينًاا في النجف الأشف.

وهممذا حال المؤمممن بوجود الله, تعممالى, غالبًاا، فإنهّ متيقّممن من وجوده, 

تعممالى، عى نحو لا يخالممط يقينه أي احتال بالعممدم، فلديه يقين مركّب 

بوجود الله,تعالى، أي اعتقاد بقضيّتين: 

الأولى: إنّ الله, تعالى، موجود.

والثانية: يستحيل أن لا يكون الله، تعالى، موجودًاا.

 ثانيًاا: انقسام القضايا إلى بديهيَّة ونظرية مُستدَلة

إنّ أيَّ قضية تعُرضَ عى الذهن البريّ، تصُنَّف عى نحوين:

1. الأوّل: القضايا البديهيَّة والضروريةّ التي لا تحتاج إلى دليل

وهي القضايا التي لا يحتاج الاعتقاد بها إلى الاسممتدلال وبذل أيّ جهد 

عقلّي. مثل القضايا الحسمميّة، فإذا كان ثمة شممخصان يقفان في وسط نهار 
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، تربعّ فيه الشمممس عى عرش السمماء، فلن يسأل أحدها  مشمممس حارٍّ

الآخر -مع سمملامة حاسّممة النظر- هل الشمممس موجودة؟ وما الدليل عى 

ذلك؟ فإنهّ هذا السممؤال ضرب من الجنون والحمق، لأنّ وجود الشمممس 

حسيٌّ لا يحتاج إلى دليل.

وكذلك الحالات الوجدانيةّ التي يعيشممها الإنسممان مع نفسه، فهو يشعر 

ا،  بالخمموف أو الجوع أو التعب، ولا يطُالبِ نفسممه بالدليل عى كونه خائفًا

فإنّ اعتقاده بأنهّ خائف في هذه اللحظة أو جائع بديهيّ لا يحتاج إلى دليل.

ا: وعى كلّ حال، تنقسم القضايا البديهيَّة إلى قسمين أيضًا

ــم الأوّل: قضايا بديهيَّة ليسممت فقط لا تحتاج إلى دليل، بل  1.1. القس

، مثل: قانون التناقض، فأيّ عقل بري  يسممتحيل إقامة الدليل عليها أصلاًا

بهات والربية الفاسدة، إذا سألته: هل يمكن أن  فطريّ سليم لم يلُوَّث بالشُّ

تكون أنتَ موجودًاا ولا موجود في زمان واحد في مكان واحد؟ سمميجيب: 

ا يسممتحيل أن أكون موجودًاا في النجممف الأشف ولا موجودًاا فيها بل  قطعًا

في مكان آخر كبغداد في الوقت عينه. 

ــى النقيضين: السمملب والإيجمماب، لأنّ نقيممض كلّ شيء هو رفعه  فمعن

وسلبه، فالاعتقاد بأنّ اجتاع النقيضين عى شيء واحد محال، أمر بديهيٌّ 

لا يحتمماج إلى دليل ويسممتحيل إقامممة الدليل عليممه، لأنّ أي دليل يريد أن 

يسممتخدمه الإنسممان لإثبات صحّة وصدق هذه القضية هو يحتاج إليها في 

الرتبة السممابقة، وإلّا لصح الدليل ونقيضه، فا المشكلة في أن تكون هذه 

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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ا التسممليم  القضية صادقة وكاذبة في الوقت نفسممه؟!! إلّا إذا افرضنا سممابقًا

بأنّ الصدق والكذب لا يجتمعان عى شيء واحد في الوقت نفسممه، وهذا 

هو قانون التناقض، إذًاا قانون التناقض يسمملِّم به الإنسان قبل الاعتقاد بأيّ 

قانممون آخر، والإيمان بصممدق أي قضية مع كذب نقيضها الممذي يقابلها، 

يحتمماج إلى الاعتقاد بهذا القانون، وإلّا لم يكن للإيمان بصدق القضية أي 

معنى.

ــاني: قضايا بديهيَّة، لا تحتمماج إلى دليل، لكن يمكن  ــم الث 2.1. والقس

إقامممة الدليل عليهمما، مثل القضايمما الفطريةّ بالاصطمملاح المنطقي، وهي 

قضايمما بديهيَّة يصدّق بها العقل بوسمماطة دليل خمماصّ، ولكن هذا الدليل 

دائمًامما ما يكون مقرنًاا بها، بحيث لا يغيب عممن الذهن البريّ كي يحتاج 

إلى بذل جهد فكريّ وكسب وطلب.

ا في المدرسة : ما هي نسبة  مثال: لو سممأل أسممتاذ مادّة الرياضيّات تلميذًا

الم ) إلى العرة؟

 يجيب: عدد ) نسبته )/5 من 0)، أي الاثنين هي خمس العرة.

ولو سأله: ما الدليل؟

يجيب التلميذ: أستاذ، هذه مسألة رياضيّة بديهيَّة، لا تحتاج إلى دليل.

إنّ ذهن التلميذ اشممتغل ضمن عمليّة استدلال مستبطنة ولكنه لم يلتفت 

إليها، هنا يأتي دور أسممتاذ الرياضيّات ليساعده عى معرفة الدليل. فيمكن 

لأسممتاذ الرياضيّات أن يقيم دليلاًا عى هذه القضيّة الرياضيّة، عى الشكل 



27

التالي:

الاثنين عدد قد انقسمممت العرة إليه وإلى أربعة أقسممام أخرى كلٌّ منها 

يساويه. 

وكلُّ ما ينقسممم عدد إليه وإلى أربعة أقسممام أخرى كلٌّ منها يسمماويه فهو 

خُمُس ذلك العدد. فالاثنان خمس العرة.

ومثل هذا البرهان حاضر في الذهن، لا يحتاج إلى كسممب ونظر، ولكن 

قد يغفل عنه ذهن التلميذ. وهو برهان يجري في كلّ نسممبةِ عدد إلى آخر، 

غير أنّ هذه النسممب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى 

المطلوب وعدمها بسممبب قلة الأعداد وزيادتها، أو بسممبب عادة الإنسممان 

ا في سرعة انتقال الذّهن  عى التفكير فيها وعدمه، فإنك ترى الفرق واضحًا

بممين نسممبة ) إلى 4 وبين نسممبة )) إلى 6) مممع أنّ النسممبة واحدة، وهي 

النصف، أو بين نسبة ) إلى )) وبين نسبة 7) إلى 68 مع أنّ النسبة واحدة 

هي الربع... وهكذا))(.

وعممى كلّ حال، إذا كانت القضيّممة بديهيَّة هذا لا يعني ضرورة التصديق 

بها عند كلّ الأذهممان البريةّ، بل هناك بعض البر قد ينكرون البديهيّات 

ا، إمّا لبلادة الذّهن، وإمّا لشممبهة علميّة أو عقديَّة، وإمّا لربية  لفظًامما أو واقعًا

لْفَيْنَا عَلَيْهِ آباَءَنَا 
َ
منحرفة، أو العيش في بيئة فاسممدة ﴿قَالوُا بَ��لْ نتََّذبعُِ مَا أ

) - انظر: المظفر، المنطق، ص6))-7)).

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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وَلَ��وْ كَنَ آباَؤهُُمْ لَ يَعْقِلُونَ شَ��يئًْا وَلَ يَهْتَدُونَ﴾]البقرة: 70)[، وإمّا 
َ
ۗ أ

لمرض نفممسّي أو أخلاقيّ كالحسممد والظلم والعلو... كمما يخبرنا القرآن 

ا من النمماس ينكر الحقّ ويجحد به  الكريممم في مواضممع عدّة أنّ هناك صنفًا

بعممد معرفته والتيقّن منممه، ولا يكون هذا الإنكار إلّا باللسممان فقط، مع أنّ 

القلممب معقود عى شيء آخر، فهناك تصديق ذهنيّ، وإيمان قلبيّ، وإنكار 

في اللسان.

ومن الناذج عى ذلك في القرآن الكريم، من دون أن ندخل في تفاصيل 

الرح، قوله تعالى:

ا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ﴾]البقرة: 89[. ا جَاءَهُم مَّذ   ﴿فَلَمَّذ

نفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾]النمل: 4)[. 
َ
  ﴿وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ

هل قضية: »الله موجود« بديهيَّة أم نظريةّ؟

رْضِ﴾]إبراهيم: 0)[.
َ
مَاوَاتِ وَالأ فِ الّلِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ

َ
﴿أ

ا الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى شيء من الرح والتوضيح،  طبعًا

نكتفي هنا بالإشارة الريعة، ونؤجّل دراسة المسألة إلى بعض الأبحاث 

اللاحقممة، فنحممن نعتقد أنّ الإيمممان بالله, تعالى, بديهمميّ لا يحتاج إلى 

دليل، فكلّ صاحب عقل سليم إذا تأمّل في أعاق نفسه، وفي الظواهر 

الكونيّممة، يصل إلى نتيجممة مفادها أنّ الصانع الحكيممم والخالق المتُقِن 

موجممود، فهو عممى كلّ شيء وفي كلّ شيء مشممهود، ففي كلّ شيء له 

تعالى آية تدلّ عليه.
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وكا ورد في الدعاء المنسمموب إلى الإمام الحسين, عليه السلام, في يوم 

عرفة: » كيف يسُتدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك 

مممن الظهور ما ليس لممك، حتى يكون هو المظُهِر لممك؟! متى غبت حتى 

تحتمماج إلى دليل يدل عليممك؟! ومتى بعدت حتى تكممون الآثار هي التي 

توصل إليك؟! عميت عين لا تراك«.

ولذا يقول العلامة الطباطبائي: »... يظهر للمتأمل أنّ أصل وجود الواجب 

بالذات ضروريٌ عند الإنسان والبراهين المثُبِتة له تنبيهات بالحقيقة«))(.

فالاعتقمماد بوجممود الله, تعالى, لا يحتمماج إلى دليل، لأنمّمه بديهي، بل 

يحتمماج إلى التنبيممه، والفرق بين الدليل والتنبيممه، أنّ الدليل نعتمده -كا 

سيأتي- لإثبات شيء غائب عن الذهن غير حاضر فيه، أما التنبيه فنعتمده 

لشيء حاضر في الذهن لكن الإنسممان لسبب أو آخر غافل عنه، فالدليل 

فرع الجهل بشيء مفقود، أما التنبيه فرع الغفلة عن شيء موجود.

فالإيمممان بوجود الله, تعالى, مجبول في داخممل كلّ ملحد، ولكنه ينكره 

ا- نتيجة الربية الفاسممدة، أو الشّممبهات الفكريةّ، أو  -إن صممحّ إنممكاره واقعًا

البيئممة المنحرفممة، أو المرض النفسّي كالظلم والعلو والحسممد، أو التهربّ 

من المسؤليّات الدينيّة، أو لتحصيل الأهداف الماديةّ ليشري بإلحاده ثمنًاا 

... إلخ من العوامل. قليلاًا

الطباطبائي،  العلامة  تعليقات  مع  المتعالية،  الحكمة  الشيرازي،  المتألهين  - صدر   (
ج6، ص4).

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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القسم الثاني: القضايا النظريّة المسُتدَلة:

لو سأل شخص متخصّص في الفيزياء إنساناًا بسيطًاا عن معادلة أينشتاين 

التالية: E=mc² ، ماذا تعني؟ وما هو دليلها؟ لن يعرف الإجابة.

 ، mass )m( تساوي الكتلة energy )E( ولكن هذه المعادلة تعني: أنّ الطاقة

)c( The Speed of Light Constant مضروبة في مربع سرعة الضوء

ولكنها معادلة فيزيائيّة تحتاج إلى دليل.

وكذلممك إثبات كون مجموع زوايا المثلث تسمماوي 80) درجة، يحتاج 

إلى برهان رياضّي.

وهكذا في أي علم من العلوم، تحتاج المعادلات عادة إلى برهان ودليل 

مُثبِت.

فالقضايا النظريةّ: هي قضايا يعتقد بها الإنسان بعد بذل جهد عقلّي وعمليّة 

اسممتدلال، أي هي القضايا التي يحتاج العقل البريّ للاعتقاد بصحّتها إلى 

البرهنة.  وقممد أدّبنا المنطق القرآني عى أن البرهان هو معيار الصدق، يقول 

تعالى: ﴿قُلْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِن﴾]البقرة: )))[.

فالأصل عند الذهن البريّ مقابل أي قضيةّ نظريةّ هي أن يعيش حال الشكّ 

وتعادل نسممبة الإثبات والنفي، فلا يسارع إلى الإثبات بلا دليل، ولا إلى النفي 

بلا دليل، لأنّ الخروج عن حدّ التعادل ونسممبة الوسممط -أي من الم 50 %- إلى 

طرف الإثبات يحتاج إلى دليل، وكذلك الخروج عن الم 50 % إلى طرف النفي 

يحتمماج إلى دليل. ولا يكفي عدم الدليل عى الإثبات، ليكون ذلك دليلاًا عى 
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النفي. وكذلك لا يكفي عدم الدليل عى النفي، ليكون دليلاًا عى الإثبات.

فمثمملاًا لو طرحنا هذا السممؤال: هل هنمماك كائنات فضائيمّمة ذكيةّ وعاقلة 

تسكن في مجرةّ ما في هذا الكون الواسع والفسيح؟

الجواب الأساس عى هذا السؤال هو: تعادل النسبة الرياضيّة في الذهن 

البممريّ 50 %/ 50 %، لأنّ إثبات وجود كائنات فضائيةّ حيةّ خارج كوكبنا 

أو منظومتنمما الشمسمميّة أو مجرتّنا يحتمماج إلى قرائن وشممواهد وأدلةّ، وإذا 

لم يسممتطع الأحياء الفلكّي Astrobiology مثمملاًا أن يثُبِت وجود الكائنات 

الفضائيّة الحيّة الذكيّة، فهذا لا يعني عدم وجودها، لأنّ عدم الوجدان ليس 

دليمملاًا عى عدم الوجود، إذ قد تكون موجممودة في مكان ما، لم تصل إليه 

ا، إنّ نفي وجود الكائنات الفضائيّة في  أجهزة الإنسممان وأدواته. كذلك أيضًا

مكان ما من هذا العالم، يحتاج إلى دليل.

ولا يكفي فقدان الدليل -حتى هذه اللحظة- عى وجودها لنفي وجودها، 

إذ لعلهّ في المستقبل تكتشف الإنسانيَّة وجود مثل هذه الكائنات، فالإنسان 

الموضوعممي الذي يفكّممر بطريقة علميّة يكممون موقفه هممو تعليق الحكم 

والعيممش في دائرة الشممكّ المنهجيّ لا الوسممواسّي المممرضّي))(، فلا ينُكِر 

) - الفرق بين الشكّ المنهجي والشك المرضّي الوسواسّي: أنّ الأول هو حالة طبيعية 
تجاه القضايا التي لا يوجد دليل عى إثباتها أو نفيها، وهو عادة الركن الذي يلجأ إليه 
الشك  أمّا  الواضح،  البرهان  يقوم  أن  إلى  بشكّه  فيحتفظ  الدليل،  فقدان  عند  الباحث 
الثاني فهو حالة مرضية، فحتى مع وجود الأدلة يبقى الإنسان يعيش في دائرة الشكّ، 

فهو شخصية مرددة متحيّرة مضطَّربة.

 الفصل الأول - المبحث الثاني
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وجممود كائنات فضائيّة، لأنهّ يمكن أن تكون موجودة، مع عدم توفرّ الدليل 

عى نفي ذلك.

فعدم الدليل ليس دليلاًا عى العدم، بمعنى أنّ فقدان الدليل عى قضية، 

لا يعنممي أنهّ ينبغي إنكارها ورفضها، بل أن يتوقفّ في المسممألة، ولا يكون 

هناك موقف إيجابي أو سلبي منها.

عممن الإمام الصادق عليه السّمملام: » لو أنّ العبمماد إذا جهلوا وقفوا، ولم 

يجحدوا، لم يكفروا«))(.

   المبحث الثالث:
المواقف الفلسفيّة المتعدّدة من سؤال: هل الله موجود؟

 أوّلاًا: الاعتقاد فرع المعرفة: 

ا، نصل إلى المحور  مات المنطقيَّة التي عرضناها سممابقًا انطلاقًاا من المقدِّ

الأسمماس الذي نممودّ معالجته، وهممو أنهّ يمكن عرض مواقممف مختلفة في 

الإجابة عن سؤال: هل الله موجود؟

ونعيممد التذكير بأنّ كلّ قضيّة نظريمّمة تحتمل ابتداءًا الصدق والكذب، أي 

تتكافأ فيها قيمتا الصدق والكذب بنحو التساوي، فلا ترجح إحداها عى 

)- الكليني، الكافي، ج)، ص88)، ح9).
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الأخممرى، وهذا يعني أنّ الموقف المبدئي من سممؤال: هممل الله موجود؟ 

)عى افراض كون الاعتقاد بقضية: »الله موجود« هو نظريّ وليس بديهيًّا( 

هو الشممكّ، بمعنى تعادل نسممبة الإثبات والنفي لدى الذهن البريّ، ولا 

يرجّممح أحممد الطرفين -وجود اللممه تعالى أو عدم وجممود الله تعالى- عى 

الآخر إلّا بدليل، ولا يكفي عدم الدليل عى وجود الله تعالى أو المناقشممة 

ا- إلى  في أدلمّمة وجود الله تعممالى لإنكار وجوده، بل الإنممكار يحتاج -أيضًا

أدلة وبراهين.

مممة أخرى ينبغممي ذكرها في المقممام، هممي أنّ التصديق فرع  وهنمماك مقدِّ

التصممور والاعتقمماد فرع المعرفممة، بمعنى أنهّ لا يمكن للإنسممان أن يحكم 

عى شيء إثباتًاا أو نفيًامما، إلّا بعد تصوّر الموضوع والمحمول، فالمجهول 

ا. المطلق لا يمكن أن يصدر أي حكم عليه أبدًا

: هممل المارمْاهي والجِرّيّ حلال أم حرام؟  فلو سُممئِل أحد العلاء مثلاًا

 ، فإنهّ لن يجيب بم: نعم، أو: لا، لأنهّ مجهول، فلا يمكنه أن يعطي حكاًا

لكن بعممد معرفة معنممى »المارماهي«، يمكنه إصدار حكممم، فإذا تصوّر 

معنى المارماهي، وأنهّ نوع من السّمممك ليس له فلَسْ، فيجيب: لا يحلّ 

أكله.

وبنمماء عليه، نفرض أنّ معنى »الله« في السممؤال، هممو: الموجود الذّي 

صنع هذا العالم المدهش العجيب وأبدع هذا الكون الجميل المتُقَن من 

العدم.

 الفصل الأول - المبحث الثالث
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 ثانيًاا: بين الإثبات والنفي والشكّ:

:theism أ . التديّن والإيمان بالله

:Deism ب . والربوبيّة

  إمّمما أن يقوم دليل عى إثبات وجممود الله,تعالى، فتصدق قضية: »الله 

موجممود«، ويكممذب نقيضهمما، لأنّ النقيضممين لا يجتمعان -كمما ذكرنا-، 

فيسممتحيل عقمملاًا أن تصممدق هممذه القضية مع صممدق نقيضهمما: »الله غير 

موجود«، وهذا هو موقف الإلهيّين والربوبيّين.

 Deism الربوبيّة

الربوبيةّ اتجاه فلسممفيّ خاصّ يمكن تلخيممص وجهة نظره ضمن النقاط 

التالية:

: تعتقد أنّ الإنسممان يمكنه معرفة المهندس العظيم للكون المتعالي   أولاًا

عن طريق العقل ومراقبة ما في الطبيعة من إتقان وذكاء ودقةّ تنظيم...

ــا: تعتقممد أنّ المصمّممم الممذكيّ أو المهندس العظيممم للكون خلقه  وثانيًا

ضمممن قوانين فيزيائية وأحيائيّة و... خاصّممة، وانتهت مهمّة الإله عند هذا 

ا للقوانين الفيزيائيّة والطبيعيمّمة التي خلقها، فكا  الحممدّ، وتركه يعمممل وفقًا

أنّ السمماعة تحتاج إلى الصانع في صنعها, ولكنها تسممتغني عنه بعد ذلك، 

بحيممث لا يضرها وفاة الصانع، كذلممك فإنّ المهندس العظيم أبدع الوجود 
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ضمن قوانين خاصّة، والكون يعمل ضمن تلك القوانين، بلا حاجة إلى يد 

المهنممدس الصانع بعد ذلك، فالكون يحتاج إلى المهندس حدوثًاا لا بقاءًا. 

وقد عبّر عن ذلك توماس كارليل بقوله: »إله الربوبيِّين إله غائب، يقعد بلا 

عمل منذ السبت الأوّل خارج أطراف كونه، ليراه يعمل«))(.

والخلاصة: ينكرون فكرة اسممتمرار تدخل اللممه, تعالى, في الكون وحياة 

الإنسان والتاريخ البريّ والمدد الغيبيّ...

وثالثًاا: ينكرون الوحي والنبوة، ولا يعتقدون بأن الله, تعالى, عرفّ نفسممه 

للبريمّمة عبر الكتب السمماويةّ، فالمهندس العظيممم والمصمّم الذكيّ لم 

يرسممل الرسممل ولا الأنبياء ولم يتصّل بالبر ليأمرهم بشيء أو ينهاهم عن 

شيء، فالأديممان من اخممراع الخيال البريّ، فالإنسممان يتمكّممن بعقله أن 

يستقل عن الأديان ولا يحتاج إليها.

ــا: يختلف الربوبيّون حممول عالم ما بعد الممموت، وخلود الروح،  ورابعًا

فبعضهم يعتقد أنّ الموت هو نهاية حياة الإنسان، وأنهّ إن كان ثمةّ ثواب أو 

عقاب عى حسممن الأفعال وقبحها، فإنّما ينال الإنسممان استحقاقه وجزاءه 

في هذا العالم، وبعضهم الآخر يعتقد بأنهّ لا يمكن إنكار وجود شكل آخر 

ا  من الحياة بعد الموت، ولا يسممتطيع العقل البريّ أن يحكم حكاًا جازمًا

في هذا المجال.

) - انظر: طلعت، العودة إلى الإيمان، ص)4.

 الفصل الأول - المبحث الثالث
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وبنمماء عليه، الربوبّي يشمممله الملحد بالمعنى القممرآني، لأنهّ ينطبق عليه 

سْ��مَائهِِ﴾]الأعراف: 80)[، 
َ
ِينَ يلُْحِ��دُونَ فِ أ قولممه تعممالى: ﴿وَذَرُوا الَّذ

حيث يشمل إنكار استمرار تدخّل الله, تعالى, في الكون والحياة الإنسانيَّة 

بالخلممق والإحياء والإماتممة والتدبير والرزق... وكذلك قولممه تعالى: ﴿إنَِّذ 

ِينَ يلُْحِدُونَ فِ آياَتنَِا﴾]فصلممت: 40[، ومن ضمنها الآيات الوحيانيّة  الَّذ
والنبويةّ.

:atheism ت . الإلحاد

  وإممما أن يقوم دليل عى نفي وجممود الله,تعالى، فتصدق قضية: »الله 

غير موجود«، وتكُافئ في قيمتها المنطقيَّة: »الله معدوم«، ويكذب نقيضها 

أي: الله موجود، وهذا هو موقف الملحدين والزنادقة والدهرييّن.

:Agnosticism ث . الشكوكيّة واللاأدريّة

  وإما ألاَّ يقوم دليل عى الإثبات، ولا عى النفي، فتبقى القضية متكافأة 

الطرفين، ويتمّ تعليق الحكم، والشممكّ، وهو موقف اللاأدرييّن. فاللاأدري 

هو الشّممخص الذي لا يملممك دليلاًا عى وجود اللممه، وفي الوقت عينه لا 

يملممك دليلاًا عى النفي، فهممو لا يقول: »الله غير موجممود«، بل يقول: لا 

أعلم بأنّ الله موجود.

فاللاأدريةّ اتجاه فلسممفيّ شكوكيّ موقفه هو تعليق الحكم تجاه القضايا 



37

المتعلقّة بما وراء الطبيعة، دون إصدار حكم بالإثبات أو النفي.  فاللاأدري 

يعتقد أنهّ لا يمكن معرفة فيا إذا كان هناك خالق لهذا الكون أو لا، فهو لا 

يثُبت وجود الله ولا ينفي وجوده تعالى. 

يقول برتراند راسممل: »يعتقممد اللاأدري أنهّ من المسممتحيل معرفة حقيقة 

بعض القضايا؛ مثل: الإله, أو الحياة الآخرة بعد الموت, مثل التي تؤمن بها 

المسيحيّة وبعض الأديان الأخرى«))(. 

وبذلممك يفرق اللاأدريّ عن المتدينّ المؤمن بالله أو الربوبّي لأنهّا من 

المثُبِتين، ويختلف عن الملحد المنكر لوجود الله لأنهّ من النافين.

ا، بمعنى إنكار وجود  ا أبدًا ، يقول تشممارلز داروين إنهّ لم يكن ملحممدًا مثلاًا

إله، وإذا كان ثمة وصف لحالتي العقليّة فهو: »لاأدري«))(.

وقد تبنى الفيلسمموف البريطاني برتراند رسممل هذا الموقف، حيث يقول: 

»كفيلسمموف، إذا كنت أخاطب جمهورًاا فلسفيًّا بحتًاا، ينبغي علّي أن أصف 

نفممسي بأنّي: »لاأدري«؛ إذْ إننّي لا أعتقممد أنّ هناك حجّة قاطعة من قِبَل أيّ 

شممخصٍ تثُبِت أنهّ ليس هناك إله. ومن ناحية أخممرى، إذا كنت أريد إيصال 

الفكرة الصحيحة إلى الرَّجل العاديّ في الشّارع، أعتقد أنهّ ينبغي علّي القول 

1 - Bertrand Russell )2009(, The Basic Writings of Bertrand Russell, p557
2 -  Mary Everest Boole ,What did Darwin believe?
https://web.archive.org/web/20090225124103/http://www.darwinproject.
ac.uk/content/view/130125//
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بأننّممي مُلحد، لأنني حينها سممأخبره بأنني غير قممادر عى إثبات عدم وجود 

إلممه«))(. وبهذا تتميّز اللاأدرية كاتجاه ومنهج تفكممير تجاه قضايا الألوهية، 

عن الشممك المنهجممي الذّي يعيش في دائرة البحث مممن أجل الوصول إلى 

الحقيقة، فالثاني يقول يمكن للإنسان أن يتثبت من وجود الله تعالى من عدمه 

بالفحص عن الأدلة، فالشممكّ عنده بداية الانطلاق عى طريق الوصول إلى 

اليقين، أمّا »اللاأدري«، فهو قد حدّد موقفه الفلسممفي والمنطقي والمعرفي 

بأنهّ لا يمكممن معرفة وجود إله من عدمه، ويقفل باب البحث، فيتحول هذا 

الموقف الفلسفي من الوجود إلى حالة مرضيّة معرفيًّا. 

ًاا عن موقفه المنطقيّ: »عندما  يقول فيلسوف اللاأدريةّ توماس هكسلي مُعبرِّ

ا؟ أم  وصلممت لمرحلة النضج الفكري، وبدأت أتسمماءل عاّ إذا كنممت ملحدًا

مؤمنًاا بالكون وخالقه؟ ماديًّا أم مثاليًّا؟ مسمميحيًّا أم مفكّرًاا حرًّا؟؛ اكتشممفت أنهّ 

كلمّما تعلمت وتأملممت كلاّ كانت الإجابممة أبعد؛ حتى اسممتنتجت في نهاية 

المطمماف أنهّ ليس لدي مهارة أو أيّ جزء من كلّ تلك المسممميات إلّا الأخيرة 

]مفكّممرًاا حرًّا[. إنّ الشيء الوحيد الذي يتفق عليه معظم هؤلاء الناس الطيبون 

هممو ذات الممشيء الذي أختلف عليممه معهم. لقد كانوا متأكديممن من بلوغهم 

مرحلة الغنوصيّة، وأنهم قد نجحوا تقريبًاا في حلّ مشممكلة الوجود؛ بينا كنت 

ا نوعًاا ما من أنّي قد فشلت في تحقيقه، وكنت عى قناعة قوية أنهّا مسألة  متأكّدًا

) -  رسل، لماذا لست مسيحيًّا، ص)0)-04).
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لا يمكن حلهّا... وبذلك تأملت واخرعت ما رأيته عنوانًاا مناسبًاا يحمل اسم: 

ا موقفه اللاأدريّ بقوله: »هل هناك  لاأدري«))(. ويبيّن روبرت إينجرسممول أيضًا

قوة خارقة للطبيعة وعقل تعسفي وإله وإرادة عليا تحُرِّك الأمواج والتيارات في 

العالم، والتي تقدسها كلّ الأسباب؟ أنا لا أنكر ولا أعرف«.

اللاأدريّة: أرقام وإحصاءات:

نرت صحيفة فاينانشال تايمز))( عام 006)م دراسة أجريت في الولايات 

المتحدة وخمسة دول أوروبية، أظهرت أنّ نسبة اللاأدرية عى الشكل التالي:

1 - Huxley, Thomas. Collected Essays, Science and Christian Tradition, pp. 237–239.
2 -  Religious Views and Beliefs Vary Greatly by Country, According to the 
Latest Financial Times/Harris Poll. Financial Times/Harris Interactive,2006.

الدولة

الولايات المتحدة 

إيطاليا

ألمانيا

أسبانيا

فرنسا

بريطانيا

ــبة اللأدريّين نس

% 14

% 20

% 25

% 30

% 32

% 35
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ا للمكتب الأسرالي للإحصاء))(  عام ))0)، هناك نسبة )) % من  ووفقًا

الأسراليين بلا دين، وهي فئة تشمل اللاأدريين.

ونممرت الموسمموعة البريطانيممة عممام 0)0) دراسممة أظهرت أن نسممبة 

اللاأدريين في العالم: 9.6 %. 

وفي عممام ))0)، قامت الشممبكة العالمية المسممتقلة ومؤسسممة غالوب 

الدولية باستبيان، كانت نتيجته:

وترتفع نسممبة الملحدين واللاأدرييّن في اليابان))(، فإنهّا بلغت 65%، أمّا 

في فيتنام فقد بلغت )8 %.

  ثالثًاا: الفلسفة الوضعيّة: سؤال: هل الله موجود؟ فارغ المعنى:

ا،  هناك مدرسممة فلسممفيّة منطقية في أوروبمما كان لها حضورٌ قويّ سممابقًا

وما زالت تتمتعّ بقوة حضور في أوسمماط الملحدين عى مسممتوى منهجية 

1 - http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/2071.
2- Zuckerman, Phil )2007(. The Cambridge Companion to Atheism. p. 56

أجاب 59 %

أجاب 23 %

أجاب 13 % 

أنهّم متديّنون

أنهّم لادينيّون

أنهّم ملحدون عن اقتناع
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التفكير، وهي: »الوضعيّة المنطقيَّة«))(.

لا ينسجم موقف هذه المدرسة مع أيٍّ من المواقف الثلاثة السابقة، لأنّ 

رؤيتها المنطقيَّة والمعرفيّة قائمة عى أساس أنّ كلّ قضية لا يمكن التحقق 

من صدق مضمونها بوسمماطة الملاحظة الحسيّة فهي قضية فارغة المعنى، 

، فهناك ثلاثة أنواع من القضايا في هذه المدرسة: بل هي ليست قضية أصلاًا

). قضيممة مفهومة وعليها دليل حسّي فعلّي. مثممل القول: الطقس ماطر 

الآن، أو الحديد يتمدّد بالحرارة...

). قضيممة مفهومة وليس عليهمما دليل حسّي فعلّي، ولكممن ممكن إقامة 

الدليل عليها في المسممتقبل، بمعنى أنهّ ليس هناك أي مانع عن ذلك. مثل 

قابلية التثبّت من وجود كائنات حيةّ عى كواكب أخرى.

، لأنهّ لا يمكن التثبت منها  ).  قضية ليسممت مفهومة ولا معنى لها أصلاًا

بوساطة الحسّ.

ــادة- يقولون: إنّ قضية »الله موجممود«، لها معنى مفهوم،  ــدون -ع الملح

ولكن لا مصداق لها، ولا دليل عليها.

لكن الوضعيّة المنطقيَّة تقول: إنّ قضية »الله موجود« غير مفهومة أصلاًا 

ولا معنى لها، لأنهّ لا يمكن التثبّت من صحتها بوسمماطة الوسائل الحسيّة، 

فليس هناك دليل حسّي عى وجود الله.

المعرفة  علم  في  ومنزلتها  مفهومها  دارسة  الوضعية  عجمي،  توفيق  سامر  انظر:   -  (
المعاصر، صص ))6)-)))(.

 الفصل الأول - المبحث الثالث
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يقول الشممهيد السمميد محمد باقر الصدر: »... وعى هذا الأسمماس لو قلت: 

»الله موجود«، لكان بمثابة أن تقول: »ديز موجود«، فكا لا معنى لهذه الجملة، 

كذلك تلك، لأنّ وجود الله لا يمكن التعرفّ عليه بالحس والتجربة«))(. 

وأدقّ تعبممير نجده عن هذه الرؤية الفلسممفية لوجود اللممه, تعالى, ما كتبه 

ألفريد آير ))( في كتابه: اللغة- الحقيقة- والمنطق: » إنّ السّمة الأساسيّة في 

موقممف اللاأدري Agnostic، هي أنهّ يتصور أن وجود إله يُمثل »إمكانية«، 

بمعنى أنهّ لا يوجد في تصوره أسممباب وجيهة للإيمان بوجود الله أو عدم 

الإيمان بوجوده.

أما السّمة الأساسمميّة في موقف الملحد atheist، فهي أنهّ يأخذ بإمكانية 

»عدم وجود إله«.

أما وجهة نظرنا ]الوضعيّة المنطقيَّة[، فإننا نرى أن كلّ العبارات التي تقال 

 ،non-sensical »عن طبيعة »الله«، هي في حقيقتها عبارات »لا معنى لها

ومممن ثمََّ فممإنّ نظرتنا لهذه العبممارات لا تتطابق –بحال- مممع أيٍّ من هاتين 

النظرتين، ولا تقدّم دعاًا لإحداها دون الأخرى، وإنما هي –في الحقيقة- 

متعارضة معهمما، لأنه إذا ما كان التقرير الذي يقول »بوجود إله« تقريرًاا لا 

معنممى له، فإنّ تقرير الملحد الذي يقرر فيه أنهّ »لا يوجد إله« هو –بالمثل- 

تقرير لا معنى له، طالما أنهّ لا يزيد عن كونه تقرير يناقض التقرير الأول. 

) - انظر: الصدر، موجز في أصول الدين، ص5)).
) -آير، اللغة الحقيقة والمنطق، ص 5))-6)).
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أما فيمما يتعلق بموقف المملاأدري، فنسممتطيع أن نقول: إنمّمه بالرغم من 

امتناعه عن تقرير »وجود إله«، أو »عدم وجود إله«، فإنهّ لا ينكر أن السؤال 

عاّ إذا كان يوجد إله مفارق أم لا، سممؤال له معنى أو سممؤال أصيل. فهو 

لا ينكممر العبارتين »يوجد إله مفممارق« و »لا يوجد إله مفارق«، يعبّران عن 

قضايا إحداها صادقة بالفعل والأخرى كاذبة. فكل ما يقوله: إننا لا نملك 

وسممائل تمكّننا أن نقممرّر أيها هممي القضية الصادقة، وأيهمما هي القضية 

الكاذبة، ومن ثمََّ فلا يجب أن نلزم أنفسنا بإحداها. 

ولكننا قد تبيّنا كيف أن هذه العبارات لا تعبر بحال عن قضايا، ما يعني 

ا. أن نستبعد – بالمثل- النزعة اللاأدرية أيضًا

وينطبممق عممى موقممف »الملحد« ممما ينطبق عممى موقممف »الأخلاقي« 

فتأكيداته ليسممت »صحيحة« أو »غير صحيحة«. فطالما لا يخبر بشيء عن 

العالم، فلا يمكن –من ثم- إدانته بأنًاه يقول شيئًاا كاذبًاا أو شيئًاا لا يملك عليه 

أدلة كافية«))(. 

ا. وستأتي مناقشة هذه الفكرة في مبحث خاصّ لاحقًا

ا: الفرق بين الملحد والعَلمانّي:   رابعًا

قممد يلتبس عممى ذهن بعض الشممباب التمييز بين بعممض المصطلحات 

) - انظر: محمد مهران، ومحمد مدين، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، ص06)-07).

 الفصل الأول - المبحث الثالث
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فيخلممط بينها، كأن يظممنّ كلّ علانّي هو ملحد، ولكن يجب التنبّه، إلى أنّ 

العلانيّين عى ثلاثة أقسام:

ــمانّي الملحد، وهو الذي يدعو إلى فصل الدّين عن الحياة عامّة،  أ . العل

انطلاقًاا من اعتبار فكرة الإله خرافة وأسطورة وخيال.

ا أنّ  ب . العلمانّي المتديّن، وهو الذي يؤمن بالله, تعالى, وبالدّين، معتقدًا

الدين علاقة فرديةّ خاصّة بين الإنسممان وبممين الله,تعالى، فيدعو إلى فصل 

الدّين عن السياسة, وشؤون الحكم, وإدارة الدولة, والمجتمعات.

ــمانّي الربوبّي، وهو الذي يعتقد بوجممود إله الأكوان، وينكر إله  ت . العل

الأديان.

وبهممذا يتبين الفرق بين الملحد والربوبّي، فممالأوّل ينكر الإله، أمّا الثاني 

فيؤمن بالإله وينكر الدّين.

وبممين الملحد والعلانّي، فكلّ ملحممد علانّي، ولكن ليس كلّ علانّي 

ا، لكنه يجعل  ا، بل قد يكون ربوبيًّا أو متديًّنا يؤمن بالإله والأديان معًا ملحدًا

الدّين علاقة فرديةّ خاصة بين الإنسان وربهّ.
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الفصل الثاني:
؟
ّ
هل يمكن وجود الملحد الواقعي

 الفصل الثاني
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   المبحث الأوّل:
هل يمكن إثبات الإلحاد منطقيًّا؟

 تمهيد:

سنحاول محاكمة وجود الملحد الواقعيّ في ضوء أربعة منطلقات: 

). المنطق العقلّي.

). العلم التجريبيّ. 

). الفطرة البريةّ.

4. الوحي الإلهيّ.

ونذكِّر، بأننّا نقصد بالملحد في هذا المبحث: من ينكر وجود الله,تعالى، 

أو الذي يعتقد بصدق قضية: الله غير موجود.

ولا يشمل الإلحاد في هذا المبحث:

أ . اللأدريّ، أي الذي يشُكِّك في قضية: »الله موجود«.

ب . أو الممذي يعدُّ قضية: »الله موجود« مجممردّ فرضية مُحتمَلة لا يمكن 

إثباتها.

 الفصل الثاني - المبحث الأول
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 أوّلاًا: الملحد لا يملك دليلاًا على نفي وجود الله, تعالى:

ا، أنّ الأسمماس المنطقمميّ في التعامل مع سممؤال: » هل الله  ذكرنا سممابقًا

موجممود«، ينبغممي أن ينطلق من الشممكّ، أي تعادل نسممبة الإثبات والنفي، 

والخروج عن حدّ الاستواء -50%- إلى أحد طرفي الإثبات أو النفي يحتاج 

إلى دليل وبرهان، فلا يسممتطيع الإنسان أن يقول: الله موجود، إلّا بناء عى 

دليممل مُثبِت، وكذلك لا يمكنه القممول: الله غير موجود، إلّا بناء عى دليل 

ينفي. 

ا مُطالبَ بالدليل لإثبات قضية:  فينبغي عى الملحد أن يعلم أنهّ هو أيضًا

»الله غير موجود«.

فالسؤال: هل يملك الملحد دليلاًا ينفي وجود الله, تعالى؟

عممادة ما يقممع بعض الشممباب في مغالطممة منطقيّة نتيجة خممداع منظرّي 

الإلحاد، إذ يتوهّم أنّ مناقشة أدلةّ وجود الله تعالى التي يطرحها المعتقدون 

بوجوده -مثممل: دليل الإمكان، أو الحدوث، أو الحركة، أو دليل النظم، أو 

التصميممم الذكيّ... إلخ- ودحض كونها قادرة عى القيام بهذه المهمّة، هو 

ا: لماذا لا تعتقد بوجود  بحدِّ ذاته دليلاًا عى النفي، فإذا سممألت شابًّا ملحدًا

الله؟ يجيب: لأنهّ لا يوجد دليل عى وجوده.

يمما أيُّها المسُممكين، منطقيًّا: إنّ عممدم الدليل ليس دليمملاًا عى العدم، 

وعممدم الوجدان ليس دليمملاًا عى عدم الوجود. فإذا أمكنك المناقشممة 

في أدلممة إثبات وجممود الله,تعالى، ولم تتمكّن مممن الوصول إلى دليل 
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عممى وجوده، فهممذا لا يقابله الاعتقاد بقضيممة: إنّ الله غير موجود، بل 

المنطممق البحثيّ يفرض عليممك التوقفّ، وتعليممق الحكم، فتدخل في 

دائممرة اللاأدريةّ والشممكوكيّة، وتقممول: أنا لا أدري، أنا شممكوكيّ، لا أن 

تقول: أنا ملحد.

من المسممتحيل عقلاًا إقامة دليل ينفي وجود الله, تعالى, أو يثبت أن الله 

معممدوم، فإلى هممذه اللحظة التي نكتب فيها هممذه الكلات لم يتمكّن أي 

فيلسوف ملحد أن يقيم دليلاًا يثُبت فيه قضية: »الله غير موجود«، بل أقى 

ما يمكنه فعله فكريًّا هو أن يناقش أدلة وجود الله تعالى.

هذا برتراند رسممل الفيلسوف البريطاني الذّي يصُنَّف في الملحدين، من 

موقعه كأسممتاذ رياضياّت ومنطق، ملتفت إلى هذه المغالطة، ولذا نفى عن 

نفسممه علميًّا صفة »ملحد«، وقال: »كفيلسوف، إذا كنت أخاطب جمهورًاا 

فلسفيًّا بحتًاا، ينبغي علّي أن أصف نفسي بأنّي: »لاأدري«.

والسممبب الذّي عللّ فيه رسممل موقفه هذا هو: »إننّممي لا أعتقد أنّ هناك 

حجّة قاطعة من قِبَل أيّ شخصٍ تثُبِت أنهّ ليس هناك إله«))(.

فالفيلسوف رسل -وهو المصنّف عى رأس قائمة فلاسفة الإلحاد- نفى 

مما أن يكون هناك أيّ إنسممان يملك دليلاًا عى نفممي وجود الله  نفيًّمما قاطعًا

تعالى.

) - رسل، لماذا لست مسيحيًّا، ص)0)-04).

 الفصل الثاني - المبحث الأول
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 ثانيًاا: الحوار الذاتّي بين الملحد ونفسه:

، وسمملمّنا بأنّ نفي الدليل عى قضية هو بحدّ ذاته  وحتى لو فرضنا جدلاًا

دليل عى إثبات نقيضها، فالسممؤال الممذي نطرحه عى الملحد: هل قمت 

؟؟ ثم بعد ذلك،  أنت بنفسممك بالاطِّلاع عى أدلةّ وجود الله تعممالى كاملاًا

دخلت في عمليّة حوار ذاتي مع نفسممك ونقاش فلسممفيّ ومنطقيّ وعلميّ 

مممع هذه الأدلة، ثم توصّلممت -بعد التفكّر العميق والنظممر والتأمّل والتدبرّ 

والتعقّممل والفحص والبحث والتنقيب والتحقيق ومحاكمة الأدلة- إلى أنهّا 

أدلة باطلة، وكاذبة، وفاسدة، لا تصلح لإثبات: الله موجود؟!! 

، هل قرأت كتب: ابن سممينا، والغزالّي، والفخممر الرازيّ، والمحقق  مثمملاًا

الطمموسّي، وملا صممدرا، والعلامة الطباطبائي، والشممهيد مرتضى مطهري، 

والشهيد محمد باقر الصدر، و...؟؟؟

هممل قرأت مثلاًا كتاب: »اللممه، العلم، البراهين«، لميشمميل إيف بولوريه 

وأوليفيه بوناسييس؟؟؟

وهل قرأت؟؟؟ وهل قرأت؟؟؟

اسممأل نفسممك: هل أنا ملحد عن قناعممة ذاتيّة، نتيجممة البحث في الأدلة 

ومحاكمممة البراهممين ومناقشممتها؟؟؟ أم أناّ قمت بتقليممد الآخرين - أمثال: 

ريتشممارد دوكنز، وسممتيفن هوكنغ، وسممام هاريس، وكريسممتوفر هيتشممنز، 

ودانيال دينيت، وبير سنجر، ولورانس كراوس ...-، واتبّعت أقوالهم اتبّاعًاا 

أعمى؟؟؟
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إنّ العقممل الرياضّي والمنطقيّ يحُتِّممم عليك أن تقضي وقتًاا طويلاًا وجادًّا 

في البحممث عن الله,تعممالى، فإنّ إثبات مثل هذه القضية أو نفيها يسممتحقّ 

بذل الجهد الكبير، بل لو قضى الإنسممان عمره في البحث عن هذه القضيّة 

لممما كان عابثًاا، ولن يغني عنممك أولئك يوم القيامة شمميئًاا -وتعامل مع يوم 

ا- ولن يسممتنقذوك  القيامممة كفرضية مُحتمَلة ولو بنسممبة رياضيّة ضئيلة جدًّ

من العممذاب الأبديّ، فإنّ هؤلاء عندما يحرون يمموم الفزع الأكبر ويرون 

وُا 
َ
ِي��نَ اتَّذبَعُوا وَرَأ ِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذ  الَّذ

َ
العذاب، سمميتبرأّون منممك ﴿إذِْ تَبََّذأ

سْ��بَابُ﴾]البقرة: 66)[، كي لا يحملون وزرك 
َ
عَتْ بهِِمُ الْأ الْعَ��ذَابَ وَتَقَطَّذ

فيعاقبممون عممى وزرك وذنبك مع ذنوبهممم وأوزارهم، وهيهممات لهم ذلك 

ِينَ يضُِلُّونَهُم بغَِيِْ  وْزَارِ الَّذ
َ
وْزَارهَُمْ كَمِلَ��ةً يوَْمَ الْقِيَامَةِۙ  وَمِنْ أ

َ
)لَِحْمِلُوا أ

لَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ(]النحل: 5)[.
َ
عِلْمٍۗ  أ

مْرُ إنَِّذ 
َ
ا قُضَِ الْأ يْطَانُ لمََّذ بل حتى الشيطان سيتبرأ من أتباعه: ﴿وَقَالَ الشَّذ

خْلَفْتُكُمْ وَمَا كَنَ لَِ عَلَيْكُمْ 
َ
َ وَعَدَكُ��مْ وَعْدَ الَْقِّ وَوَعَدْتكُُ��مْ فَأ اللَّذ

نْفُسَكُمْ 
َ
نْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِ فَلَ تلَُومُونِ وَلوُمُوا أ

َ
مِنْ سُلْطَانٍ إلَِّذ أ

كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ  شَْ
َ
نْتُمْ بمُِصْخَِِّذ إنِِّ كَفَرْتُ بمَِا أ

َ
نَا بمُِصْخِِكُمْ وَمَا أ

َ
مَا أ

لِمٌ﴾]إبراهيم: ))[ 
َ
المِِيَن لهَُمْ عَذَابٌ أ إنَِّذ الظَّذ

ةً  نَّذ لَناَ كَرَّذ
َ
ِينَ اتَّذبَعُوا لوَْ أ وحينها أنت ستقف لتتبرأ منهم  لتقول: ﴿وَقَالَ الَّذ

اتٍ عَلَيْهِمْۖ   عْمَالهَُمْ حَسََ
َ
ُ أ  مِنْهُمْ كَمَا تَبََّذءُوا مِنَّذاۗ  كَذَلٰكَِ يرُِيهِمُ اللَّذ

َ
فَنَتَ��بََّذأ

﴾]البقرة: 67)[، وتتمنى لو أنّ لك فرصة أخرى،  وَمَا هُم بَِارجِِيَن مِنَ النَّذارِ
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وتقول: )ربّ ارجعونِ(، وحينئذٍ يأتيك الجواب: )كلّا())(، ولن ينفعك قولك: 

بيِل﴾]الأحزاب: 67[. ضَلُّوناَ السَّذ
َ
طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَاَءَنَا فَأ

َ
﴿قَالوُا رَبَّذنَا إنَِّذا أ

 ثالثًاا: منطق الاحتمال الرياضّي والبحث عن وجود الله:

إنّ منطق حسمماب الاحتممالات الرياضّي يقممول: إنّ قيمممة الاحتال لا 

تخضممع لعامل واحد وهو »درجة الاحتال« وحسممب، بل لا بدّ أن نلاحظ 

ا »درجة المحُتمَل«، فمثلاًا لو كان احتال الربح في عمل اقتصادي هو  أيضًا

5 %، وفي عمممل آخر هو 0) %، ولكن مقممدار الربح المحُتمَل الذّي يجنيه 

العمل الأول هو 0000) دينار، والعمل الثاني هو 000) دينار، فإنّ العمل 

الأوّل يرجح عى الثاني بخمسممة أضعاف، مع أنّ درجة الاحتال فيه %5، 

وهي نصف درجة الاحتال في العمل الثاني 0) %، ولكن ذلك لأننا نأخذ 

ا، فتصبح المعادلة الرياضيّة كالتالي))(: بعين الاعتبار قيمة المحُتمَل أيضًا

) - راجع: سورة المؤمنون: 00-99).
) - انظر: اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، ج)، ص5).
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وإذا أخذنمما هذا المنطق الرياضّي بعين الاعتبار، وأضفنا إلى جانبة أنّ البحث 

عن الله مع ما يتضمّنه الإيمان به من الاعتقاد بعالم ما بعد الموت والحياة الأبدية 

في العممذاب أو النعيم، فممإن غريزة دفع الضرر المحُتمَل تدفع الإنسممان للبحث 

ا، ولكن بالرغم من  حتممى لو كان احتال التوصّل إلى نتيجة يقينيّممة ضعيف جدًّ

ضعممف هذا الاحتممال، إلّا أنّ قيمة المحُتمَل لا نهائيممة، فيكون حاصل ضرب 

قيمة الاحتال بقيمة المحتمل -وهو لا نهائي- يفوق أيّ احتال آخر، مقارنة به.

قال الشّاعر:

لا تحسبنَّ المجدَ تمرًاا أنت آكله             لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبِرا

وقال آخر: 

ترُيدِين لقُْيان المعالي رخيصمةًا         ولا بدّ دون الشّهْمد مِمن إِبرَِ))( النّحْلِ

   المبحث الثاني:
هل يمكن إثباتُ الإلحاد الواقعيّ علميًّا؟

: شبهة كون معيار صدق القضية هو الملاحظة الحسيّة:  أوّلاًا

تقممدّم أنّ نظريممة المعرفة عند الملحديممن تقوم عى أسمماس أنّ معيار 

صدق أيّ قضية هو بإمكانيّة التحقّق منها حسيًّا أو تجريبيًّا فقط، فقضايا 

) - إِبرَِ: جمع إبرْة: وهي ما تلسع به.
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العلوم الطبّيعيّة مثل: الماء يغلي عى درجة حرارة مئة عى مستوى سطح 

البحممر، تملك خاصيّممة التثبت منها بوسمماطة الملاحظة الحسمميّة، وكلّ 

القضايمما الأخرى التي لا تحمل قابلية التثبممت منها تجريبيًّا، فهي قضايا 

وهميّممة وكاذبة، ومنها: قضية: »الله موجود«، لأنهّا تتحدث عن موضوع 

خارج نطاق الحسّ.

وقممد تأثرّ بهممذا المنطق حتى بعض المتدينّممين، فعندما تتحدّث معه عن 

أمور غيبيمّمة كالملائكة والمعجزات والوحي و... يفرّونه تفسمميرًاا طبيعيًّا 

وضمن قوانين المادة. 

المنطممق العلمي التجريبيّ -عند هؤلاء- يفرض وجود ترابط بين أمرين: 

المحسوسيةّ والواقعيّة، فكلّ ما يمكن أن نحسّ به -أي أن نراه أو نسمعه أو 

نلمسممه...- فهو واقعيّ، وكلّ ما لا يمكن أن ندركه حسيًّا فلا واقعيةّ له، بل 

مجرد وهم اخرعه الذهن البريّ. 

يني غير قابممل للرؤية )لا تدركه  وبنمماءًا عليممه، إذا كان اللهّ في التصوّر الدِّ

الأبصار())(، فهذا يعني أنّ اللهّ غير موجود، لأنهّ غير محسوس.

) - سورة الأنعام، الآية:)0). عن الإمام علي بن أبي طالب -عليه السّلام-: » لا تراه 
الإمام  وعن  ص99.(  ج)،  سابق،  مصدر  البلاغة،  )نهج  العيان«.  بمشاهدة  العيون 
الصّادق -عليه السّلام-، للزنديق حين سأله: ما هو؟ قال: »هو شيء بخلاف الأشياء... 
باليد، ويحُتمل  يجُسّ ]لا يجسّ: أي لا يمسّ  يحُسّ، ولا  لا جسم، ولا صورة، ولا 
كونها بمعنى: لا يتُفحَّص، يقال: جسستُ الأخبار ، أي تفحّصتُ عنها.[، ولا يدُركِ 

بالحواس الخمس ولا تدركه الأوهام«. )الكليني، الكافي، ج)، ص)8.(
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وباختصار: إذا كان كلّ محسمموس موجود، فلا شيء من اللامحسمموس 

بموجود.

والخلاصممة، لقد حاولت نزعة الإلحاد تصوير وجود تناقض جذريّ بين 

المنهج العلميّ - التجريبيّ والإيمان بالله. 

يقول ريشتارد دوكنز: »لقد طرد دارون الإله من البيولوجيا، ولكنّ الوضع 

ا، ويسُدّد هوكينج الضربة القاضية الآن«))(. في الفيزياء بقي أقل وضوحًا

 ثانيًاا: وجود الله، تعالى، يمكن إثباته علميًّا بوساطة المنهج التجريبي:

لكممن، غفل الملحد عممن أنّ قضية: »اللممه موجممود«، وإن لم تكن قابلة 

للملاحظممة الحسمميّة، إلّا أنهّ يمكممن التثبّت منها بوساطةبوسمماطة المنهج 

التجريبيّ القائم عى أساس منطق الاستقراء.

فقممد وقع الخلط عند هؤلاء الملحديممن المراهقين فكريًّا بين الملاحظة 

الحسمميّة والمنهج التجريبيّ،أنّ المنهج التجريبيّ لا يقوم فقط عى إثبات 

ما يمكن ملاحظته حسيًّا، فكم من الأشياء التي لا نلاحظها حسيًّا في ذاتها، 

ومع ذلك تثُبتُ بوساطةبوساطة المنهج التجريبيّ، كقانون الجاذبيّة لنيوتن 

))M(M(×r(/)F=G())( الممذي ينصّ عى أنهّ يوجممد قوة جذب بين أي 

) - نقلاًا عن: نور الدين أبو لحية، الكون بين التوحيد والإلحاد، ص)8.
 Gهي المسافة بينها، و rها كتلتا الجسمين، و m(و m(هي قوة الجاذبية، و F - (

هي ثابت الجاذبية.
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جسمين، تتناسب هذه القوة طرديًّا مع حاصل ضرب كتلتيها، وعكسيًّا مع 

مربع المسافة بين مركزيها، حيث لا نرى أو نلمس قانون الجاذبيّة بنفسه، 

ولكننا نشمماهد آثاره، بحيث لا يوجد تفسير معقول لهذه الآثار إلّا في ضوء 

هممذا القانون، وكذلك الحال فيا يتعلقّ بإثبات وجود الله,تعالى، فإنّ الله, 

تعالى, وإن لم يمكن إدراكه حسيًّا في ذاته، إلّا أنّ هذا لا يعني أنهّ لا يمكن 

إثباتممه تجريبيًّا، بل التجربة تثُبت وجود اللممه, تعالى, من خلال رؤية الآثار 

التي ليس لها أي تفسير منطقيّ إلّا في ضوء الإيمان بالصانع العالمِ القادر.

وقد عرض السمميد الصدر الدليل التجريبيّ والاستقرائّي عى وجود الله, 

تعالى, عى نحوٍ تفصيلي، تحت عنوان: »الاسممتدلال العلميّ لإثبات الله, 

ا عنه في  تعالى«، في كتابه: »المرُسِل، الرسول، الرسالة«، وسنعرض ملخّصًا

بعض المباحث اللاحقة.

فهنمماك مفارقممة عجيبة في حيمماة الملحدين بين منهج البحممث العلمي، 

والنتيجممة التي يعتقدون بهمما، وهي إنكار وجود الله,تعممالى، ففي اللحظة 

التممي كان ينبغي فيها أن يعُتمد الاسممتقراء والتجربة لدعم الإيمان بالله في 

اكتشمماف ما تحتويممه الطبيعة من إحكام هنممدسيٍّ وإتقان ذكيٍّ، اسممتخُدِم 

الاتجمماه الحسي والتجريبي لضرب فكرة الإيمان بالله,تعالى، فا دام الله, 

تعالى, لا يخضع للخبرة الحسيةّ، فهو غير موجود، أو لا أقل لا طريق إلى 

التثبممت من وجوده، هذا التناقض المصطنع بممين العلم -كمنهج قائم عى 

الاستقراء والتجربة- والإيمان بالله، عاشه الشهيد الصدر كهمٍّ فكري، فدوّن 
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أطروحته في كتابه: »الأسممس المنطقيَّة للاسممتقراء«، ليؤكد عى حقيقة في 

غاية الأهمية، »هي أنّ الأسممس المنطقيَّة التي تقوم عليها كلّ الاستدلالات 

العلمية المسممتمدة من الملاحظممة والتجربة، هي نفس الأسممس المنطقيَّة 

التممي يقوم عليها الاسممتدلال عى إثبات الصانع المدبمّمر لهذا العالم، عن 

طريق ما يتصف به العالمَ من مظاهر الحكمة والتدبير، فإنّ هذا الاستدلال 

كأي اسممتدلال علمي آخر، استقرائّي بطبيعته، وتطبيق للطريقة العامة التي 

حددناها للدليل الاستقرائّي في كلتا مرحلتيه.

فالإنسان بين أمرين: 

فهو إمّا أن يرفض الاستدلال العلمي ككلّ. 

وإمّا أن يقبل الاسممتدلال العلمي، ويعطي للاسممتدلال الاستقرائّي عى 

إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. 

وهكممذا نبرهن عى أنّ العلم والإيمان مرتبطان في أساسممها المنطقي -

الاسممتقرائّي، ولا يمكممن مممن وجهة النظممر المنطقيَّممة للاسممتقراء الفصل 

بينها«))(.

فالرسالة الواضحة للملحد هي، أنهّ ينبغي التمييز بين ثلاثة قضايا:

الأولى: أنّ التجربة غير قادرة عى إثبات وجود الله تعالى.

الثانية: أنّ التجربة تثُبت أنّ الله غير موجود.

ومطهري،  الطباطبائي،  وانظر:  ص469.  للاستقراء،  المنطقية  الأسس  الصدر،   -  (
أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، المجلد)، المقالة 4)، ص)0)-)0).
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والثالثة: أنّ التجربة تثُبت أنّ الله تعالى موجود.

لا يمكممن للملحممد أنّ يدّعي أن التجربة تثبت أنّ اللممه غير موجود، لأنّ 

التجربممة تتعهد بإثبات ما يقممع تحت دائرة أدواتهمما، ولا يمكنها النفي لما 

هممو خارج حدود أدواتها، فلو افرضنا أنّ الله موجود، إلّا أنّ التجربة ليس 

بإمكانها نفيه، سواء أكان الله حسيًّا أم مجردًّاا عن الحواس.

فأقممى ما يمكن أن يدّعيه هؤلاء أنّ التجربة لم تثبت وجود الله، ولكن 

ا إنّ عدم إثبات شيء لا يعني إثبات عدمه. قلنا سابقًا

ونحممن نقممول: إنّ التجربة –كا أكّد الشممهيد الصدر- تثبممت وجود الله 

تعالى. 

ــبهة الملحدين في التساوي بين المحسوسيّة   ثالثًاا: مناقشة ش

والواقعيّة:

ولتتضح الفكرة السابقة عى نحوٍ جلّي، نعرض بعض النقاط:

: ننطلممق مممن أنّ الله, تعالى, موجود مجردّ عممن المادة ومن عالم ما  أوّلاًا

وراء الطبيعة، فوجهة نظر الملحدين قد تورطّت في مغالطتين كاذبتين:

  الأولى: حصر الوجود في نطاق عالم المادّة فقط.

  والثانية: حصر أدوات المعرفة البريةّ في التجربة والملاحظة الحسيّة.

وهاتممان القضيّتان مرابطتممان منطقيًّا، بحيممث تنبثق الثاّنيممة عن الأولى 

معرفيًّمما، وذلك لأنهّ إذا كان المعيار الحممصري الذي يمكن اعتاده للتأكّد 



59

من صدق قضيّة ما هو قابليتها للملاحظة الحسيّة بوساطة البصر أو السمع 

أو اللمس، فمعنى ذلك أنّ كلّ ما لا يمكن أن يخضع للرؤية أو السمممع أو 

اللمس فهو غير موجود. 

ا أنّ هناك عالمَ ما وراء الطبيعة والمادة، فالحكم  مممع أنهّ لو افرضنا فرضًا

عليممه بأنهّ موجممود أو غير موجود، ليممس من اختصاص الحممواس، لأنهّا 

لها فيا وراء عالم المادة سمملبًاا  منحصرة بما هو داخل دائرة الحسّ، وتدََخُّ

أو إيجابًاا هو فضول منها.

وبعبممارة أخممرى: إنّ البحممث عاّ وراء المممادة خارج عن دائممرة المنهج 

الحسّي، فليس من حقّه أن يعطي رأيًاا فيه لا إثباتًاا ولا نفيًّا، بل يعُلِّق الحكم، 

ويتوقف، ويقول هو مجرد فرض لا يمكن إثباته.

ــا: ننطلق فيها من افممراض أنّ الإله كائن ماديّ وطبيعيّ، فلو سُممئل  ثانيًا

الشّممخص الذي يعتقد بحصرية الملاحظة الحسمميةّ والحممواس في إثبات 

مضمممون قضية: هل هناك كائنات حيّة تعيممش عى الكواكب الأخرى في 

المجممرات البعيدة؟ فلا يمكنه أن يجيب بالنفممي، لأنه لا يملك دليلاًا عى 

عدم وجود الكائنات الفضائية الحيّة، كا أنهّ لا يمكن أن يجيب بالإثبات، 

لأنه لا يملك معطيات حسمميّة عى ذلك، فأقى ما يمكنه قوله: يمكن أن 

تكممون موجودة ويمكن أن لا تكممون موجودة، ففقدان الدّليل الحسي عى 

شيء ليس دليمملاًا عى عدم وجوده، فأقى ما يفيده ذلك هو السّممكوت، 

، أيّ أنّ المنطق يفرض أن يقممول التجريبيّ -لأننّا  لا اتخمماذ موقفٍ سمملبيٍّ
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افرضنا أن الإله ماديّ وطبيعيّ-: لا أعلم إذا كان هناك إله أم لا، وليس من 

حقّه القول: الله غير موجود، ففرق كبير بين عدم العلم، والعلم بالعدم.

فقضية: الله موجود، وإن لم تكن قابلة للإثبات بالحواس، لكنّها غير قابلة للنفي 

ا، لأنهّ لا يوجد دليل حسّي عى نفيها، فالمنطق يقتضي التوقف والسّكوت))(. أيضًا

حوار بين الإمام جعفر الصادق )عليه السّلام( وملحد:

مممات المعرفيّممة والمنطقيَّة في  ويتأكّممد هممذا المنهج الذّي يهتمممّ بالمقدِّ

حوارهم, صلمموات الله عليهم أجمعين, مع الزنادقممة والملحدين، ويكفي 

الاطلّاع عى كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي لتتجى هذه الفكرة بوضوح، 

ونكتفي برواية واحدة ذكرها الشيخ الكلينيّ )ره( عن حوار بين أحد الزنادقة 

المنكرين لوجود الله, تعالى, وبين الإمام الصادق عليه السلام.

قال عليه السلام للزنديق: أتعلم أنّ للأرض تحتًاا وفوقًاا؟ 

قال: نعم.

قال )ع(: فدخلت تحتها؟

قال: لا.

) - عن أمير المؤمنين عليه السّلام: »لو أنّ العباد حين جهلوا وقفوا، لم يكفروا ولم 
يضلوا«. الواسطي، عيون المواعظ والحكم، ص6)4.

وعن الإمام زين العابدين عليه السّلام: »إن وضح لك أمر فاقبْلَه، وإلّا فاسْكُتْ تسَلمَ«. 
المجلسي، بحار الأنوار، ج)، ص0)).
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قال: فا يدريك ما تحتها؟ 

قال: لا أدري، إلّا أنّي أظنُّ أن ليس تحتها شيء.

فقال )ع(: فالظن عجز، لم لا تستيقن؟! 

ثم قال أبو عبد الله )ع(: أفصعدت الساء؟

قال: لا.

قال: أفتدري ما فيها؟ 

قال: لا.

قممال )ع(: عجبًامما لممك، لم تبلغ المممرق، ولم تبلغ المغممرب، ولم تنزل 

الأرض، ولم تصعممد السمماء، ولم تجممز هناك، فتعرف ممما خلفهن، وأنت 

جاحد بما فيهنّ، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟! 

قال الزنديق: ما كلمّني بهذا أحد غيرك.

، فلعله هو، ولعلهّ  فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت من ذلك في شكٍّ

ليس هو؟

فقال الزنديق: ولعل ذلك.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيُّها الرجل! ليس لمن لا يعلم حجّة عى 

من يعلم، ولا حجة للجاهل يا أخا أهل مصر! تفهم عنّي فإناّ لا نشممكُّ في 

ا«))(... الله أبدًا

) - الكليني، الكافي، ج)، ص)74-7.
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ثم أقام له الإمام عليه السّلام الأدلة عى وجود الله,تعالى، فآمن الزنديق، 

ين. وأخذه هشام بن الحكم فعلمّه أصول العقيدة والدِّ

ا: التجربة العلميّة تحتاج إلى المعرفة العقليّة:  رابعًا

إذا أقمممت دليلاًا عقليًّا أو فلسممفيًّا عى وجود الله,تعممالى، يبادر الملُحد 

ويقول لك: أنا لا اعتقد بالفلسممفة العقليّة والمنهج الفلسفيّ، فالفلسفة من 

مخلفّممات الحضارات القديمممة التي لم تصل إلى العلممم التجربة. أعطني 

دليلاًا علميًّا عى وجود الله؟

لكن غفل هذا المسممكين، عن أنّ التجربة العلميمّمة التي تعتمدها العلوم 

التجريبيَّة لا يمكن أن تصل إلى صياغة قوانين علميّة إلّا بالاستعانة بالقواعد 

العقليمّمة والمنطقيَّة، ولممولا القواعد العقليممة ينهار صرح العلمموم الطبيعية 

والتجريبيَّة. فأدوات المعرفة الإنسممانيَّة في الكشممف عن الحقيقة والتثبّت 

من صدق القضايا لا تنحصر بالتجربة والملاحظة الحسمميّة فقط، بل الأداة 

الأساس هي العقل، والمقصود بالعقل القوة المعرفيّة التي يتمكّن الإنسان 

بواسممطتها من إدراك بعض المعارف القبليّة المستقلة عن التجربة، فليست 

التجربة والملاحظة الحسمميّة هي الأسمماس العام الوحيد الذي يموّن ذهن 

الإنسان بكلّ ألوان المعرفة البريةّ.

ولتعميممق الفكممرة، وبالعودة إلى ممما كنا وعدنمما به من مناقشممة منهجية 

تفكير الفلسممفة الوضعيّة، التي تقوم عى أطروحة أنّ المعرفة العلميةّ التي 
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تسممتند إلى الملاحظة الحسيّة والاستقراء، وحدها يمكن أن تمدّنا باليقين، 

أو تتمتع بقيمة منطقيّة، فالمناقشممة الأسمماس التممي تتوجّه إلى منهج تفكير 

الوضعية هممو أنّ ادعاءها بأنّ المفاهيم الدينية والفلسممفيةّ فارغة وليس لها 

مضمون ومعنى هو واضح البطلان، لأنهّ لو كانت الألفاظ الدالة عى هذه 

المفاهيممم لا معنى لها لها إطلاقًاا لم يكن بينها وبين الألفاظ المهملة فرق، 

ولأصبح نفيها وإثباتها سممواء، بينا نحن نلاحظ أن اعتبار الله علةّ للكون 

مثمملاًا ليس مثل اعتبار عكس ذلك، وحتى الممذي ينكر أصل العليّة فإنه قد 

أنكر قضية يدُرك مفهومها.

كمما أنهّ بنمماء عى الفلسممفة الوضعيّة »لا يبقى مممكان لأي قانون علميّ 

بعنمموان كونه قضيممة كليةّ يقينية وضروريةّ، وذلممك لأنّ هذه الخصائص لا 

يمكن إثباتها حسيًّا...«.

كا أنهم يتورطّون بطريق مسممدود بالنسممبة إلى المسممائل الرياضيّة التي 

ها  تعالممج بوسمماطة المفاهيم العقليّممة، أي بنفس تلك المفاهيممم التي يعدُّ

هؤلاء لا معنى لها.

ثغرة التفكير الاستقرائّي القائم على الملاحظة الحسيّة:

فالملاحظممة الحسمميّة أو التفكممير الاسممتقرائّي الذي يقمموم عى تتبع 

مجموعة من الجزئيَّات للوصول إلى قانون كلّي، مثل أن يرى الإنسممان 

، ثم يرى  أنهّ إذا تناول هذا النوع من الأعشمماب فإنهّ يسبب الإسهال مثلاًا
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أنهّ في المممرة الثانية كذلك، وفي المرة الثالثممة كذلك، وهكذا إلى عر 

، فمع أنهّ لم يجربّ هذا النوع من الأعشمماب إلّا عر مرات  مرات مثلاًا

مثمملاًا لكنه يصممدر حكم عام، ويقممول: تناول هذا النوع من الأعشمماب 

يسبب الإسهال.

لكن عند التحليل، يلاحظ المنطقيّ أنّ الاستقراء ليس مجرد عملية تعداد 

كمّممي لحالات جزئية وخاصة، فهذا لا يفيد العلوم الطبيعية المطلوب فيها 

التقنين العلمي شمميئاًا، بل هو اسممتدلال يقوم عممى فحص الجزئيات بنحو 

تكشممف لنا عن نتيجة يمكممن صياغتها بصورة قانون عممام، يصطلح عليه: 

التعميم الاستقرائّي.

والملُاحَظ، كا تقدّم في مثال الأعشمماب أنّ نتيجة الاسممتقراء هي دائماًا 

قضية عامة تتجمماوز ميدان الملاحظة الحسمميّة والتجربة، فتكون أكبر من 

المقدمات التي سمماهمت في تكوينها، لأنهّمما تصدق عى حالات أخرى 

لم تتم تجربتها، فمثلاًا هذا النوع من الأعشمماب الذي سممبب الإسهال في 

المرة السممابقة، لا يقدم الإنسممان عى تناوله في المرة اللاحقة وغيرها من 

مئات المرات التي قد يواجهها، مع أنهّ لم يجرّبها، فلاذا امتنع عن تناولها 

ا من  مممع أنهّ لم يجربهّا؟ ليس ذلممك إلّا لأنه قد كوّن في عقلممه قانونًاا عامًا

أنّ تناول هذا النوع من الأعشمماب يسبب الإسممهال، مع أنهّ لم يجرب كل 

أفراد هذا النوع من الأعشمماب الموجودة في العالم، لكنه مع ذلك أصدر 

حكاًا كليًّا، هذا الحكم الكلي لم يأخذه من بعض الجزئيات التي جرّبها، 
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لأنهّمما لا يحقّ لممه أن يصدر حكاًا عامّا فقط بسممبب بعض الحالات التي 

جرّبهمما، إذ لعله في الحالات الأخرى لا يصاب بالإسممهال، فمن أين أتى 

بهذا القانون القام؟

مهمما بلغت الحالات المسُممتقراَة مممن الكثرة لن تصل إلى حدّ المسممح 

الشامل )الاستقراء التام(، إذ يمنع عدم ملاحظة سائر الجزئيات، التي سبقت 

في الماضي، أو التي ستأتي في المستقبل، فا هو المبّرر المنطقي لاتخاذ 

التجارب التي أجريتها سبباًا كافياًا للاعتقاد بصدق النتيجة الشاملة للحالات 

التي لم تخضع للاختبار الحسّي وما لا يتناهى من التطبيقات))(؟!!.

يقممول العلامممة الطباطبائي: » إنّ التَّريح مثلاًا، إنّما ينال من الإنسممان أفراداًا 

معدودين، قليلين أو كثيرين، يعطي للحسّ فيها مشمماهدة أنّ لهذا الإنسان قلباًا 

وكبداًا مثلاًا، ويحصل من تكرارها عدد من المشمماهدة يقَلُّ أو يكثر، وذلك غير 

الحكم الكلي في قولنا: كلّ إنسممان فله قلب أو كبد، فلو اقتصرنا في الاعتاد 

والتعويممل عى ما يسممتفاد من الحس والتجربة فحسممب، مممن غير ركون عى 

العقليات من رأس، لم يتمّ لنا إدراك كلي، ولا فكر نظري، ولا بحث علمي«))(. 

بينمما لا يواجه المنطق العقلي عقدة في معالجة مشممكلة الاسممتقراء، إذ 

يمكنممه حلهّا من خمملال القوانين العقليّممة القائمة عى أسمماس: القبليات 

العقليممة -كقانممون التناقض، والعليممة، والأمثال، ونفي تكممرر المصادفة-، 

) - رسل، مشكلات الفلسفة، ص70-67.
) - الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج)، ص46.
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والمنهج الاستنباطي في التفكير))(، المبني عى التعليل.

ولا نريممد أن ندخممل عى نحوٍ تفصيلّي ومعمّق حول هممذه النقطة، لأنهّا 

ليسممت مورد بحثنا، وإنّما ما نريد أن نصممل إليه أنهّ لو آمنا فقط بالملاحظة 

الحسمميةّ كوسمميلة وحيدة لتموين الذهن البريّ بالمعلومات، ولم نعتمد 

عى العقل والعلل والقوانين العقلية والبديهيات العقليّة لما اسممتطعنا بناء 

أي قانون كلّي حتى في العلوم الطبيعية كالطبّ وعلم النبات وعلم الحيوان 

وعلم الفلك و... إلخ.

فمممع فرض إنممكار المنطق العقلي لا يكون ثمة قيمممة منطقية لأي قضية 

طبيعية أو قانون علميّ، لأنه لا يمكن عزل إنتاج المعرفة في العلوم الطبيعية 

عن بعض القضايا الأوّليّة والضرورية.

 أ . قانون التناقض قبل التجربة:

فلا يمكن للذهن البريّ التثبت من صحّة القضايا الحسمميةّ والتجريبيَّة 

نفسممها إلّا بوساطة الاسممتعانة بالقضايا العقليَّة، فا لم يؤمن الإنسان مثلاًا 

بقانون اسممتحالة اجتاع النّقيضين))( »القضيتممان المتناقضتان لا تصدقان 

مما« وهو قضيّة عقليَّممة أوليّة بديهيَّة، لا يمكنه الاعتقمماد بصدق أيّ قضيّة  معًا

) - انظر: ابن سينا، الشفاء- المنطق، البرهان، ص95. والطباطبائي، محمد حسين، 
تقديم وتعليق مرتضى مطهري، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ج)، ص))4.

) - نقصد بالتناقض هنا معناه الأعم الذي يشمل القضايا المتناقضة والقضايا المتضادة 
بالمعنى المنطقي.
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تجريبيةّ، لأنهّ مع رفض قانون التناقض، يصحّ حينها الاعتقاد بالمتناقضين، 

فا المشممكلة في الاعتقاد بصدق قضيّة: »الماء يغلي عى درجة حرارة مئة 

ا: »الماء لا يغلي  عى مستوى سطح البحر«، والاعتقاد بصدق نقيضها أيضًا

عى درجة حرارة مئة عى مستوى سطح البحر«؟!! وما المانع -مع اجتاع 

شوط التناقممض- مممن أن تكممون قضيّة »هممذه الحديدة تتمممدد بالحرارة« 

ا؟!!  صادقة، وقضيّة »هذه الحديدة لا تتمدّد بالحرارة« صادقة أيضًا

وكذلممك، إذا لم يؤمن الملُحد بالمنهج العقلّي واعتمد فقط عى المنهج 

التجريبمميّ، فا المانممع لديه من صدق القضيتممين التاليتين: »الله موجود« 

صادقممة، و« الله غير موجود« صادقممة، فالمؤمن صادق في اعتقاده بمعنى 

أنّ اعتقمماده بوجود الله مُطابِق للواقع، والملُحد صادق في اعتقاده، بمعنى 

أن اعتقاده بعدم وجود إله مطابق للواقع.

إنّ العلم بصدق القضيّة الأولى إنّما يلزم عنه العلم بكذب القضيةّ الثاّنية 

ا.  إذا سلمّنا بقانون التناقض، وإلّا لأمكن تصادقها معًا

هل يُمكن أن يعتقد الملُحد بمثل ذلك؟ لِمَ لا؟ 

إذا اعتقد الملحد باسممتحالة ذلك، فهممذا الاعتقاد ليس إلّا لأنهّ يعتقد 

بقانممون التناقممض عممى نحوٍ قبلّي ومسممتقل عممن التجربممة، لأنّ قانون 

التناقض عقلّي بديهيّ وليس قانونًاا تجريبيًّا، فهناك معارف أوّليّة مستقلة 

عممن التجربة ولا تثبت بوسمماطة التجربة بل التجربة تحتاج إليها لصدق 

نتائجها.
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ب . قانون الاطّراد في الطبيعة قبل التجربة:

وكذلممك الأمر بالنسممبة إلى قانممون الأمثال))(، فمما لم نعتقد مثمملاًا أنّ الأفراد 

المشركة في الطبيعة لها الحكم ذاته من حيث تلك الطبيعة، لما استطعنا تعميم 

الحكم الذي اكتشفناه بالتجربة إلى غير الأفراد الواقعة تحت الملاحظة الحسيّة.

: إذا لمسنا النّار وشعرنا بالحرارة واحرقت يدنا، ثم لمسنا نارًاا أخرى  فمثلاًا

فشممعرنا بحرارتها واحرقت يدنا، وتكرّرت منّا هذه الحالة عرات المراّت، 

فمهمما تكثّرت الأمثلة وتعدّدت دائرة الملامسممة الحسمميّة للنممار يبقى عدّد 

النّيران التي جربناها محدودًاا بالقياس إلى النّيران الموجودة في العالمَ، فكم 

نار جرّبنا عرة؟ خمسممين؟ مئة؟ ألف؟ لكن عدد النيران الموجود في عالم 

) -  قانون الأمثال: يعني أنهّ لو كان هناك فردان -أو أكثر- مشركان في ماهية نوعيّة 
واحدة كالإنسانيّة...، بمعنى أنهّ لو سُئِل عن الأول ولنفرضه »محمد«: ما هو؟ فكان 
إنهّ  الجواب:  الثاّني ولنفرضه »علي«: ما هو؟ فكان  إنسان، وسُئِل عن  إنهّ  الجواب: 
الواحدة،  الماهية  في  ومشركان  الحقيقة  في  متحّدان  وإنسان  عليه  أنّ  فبا  إنسان، 
فيحكم العقل بأنهّ إذا كان هناك صفة تنُسب إلى محمد باعتبار كونه إنسانًاا مثل أنهّ حيّ 
باعتبار  بعينها إلى علي  الصّفة  تنُسب هذه  أن  فينبغي  للكليّات،  مُدرك  أو  أو حسّاس 
ا ومُدركًِاا للكليّات... وهذا معنى هو مفاد  ا حيًّا وحسّاسًا كونه إنسانًاا، فيكون عليُّ أيضًا
قانون الأمثال، أيّ ما يصحّ حمله عى فرد من أفراد ماهية كصفة الحسّاس حينا نقول: 
محمد حسّاس، يصح حمله عى فرد آخر من أفراد تلك الماهية فنقول: علّي حسّاس... 
وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون مختصّ بالصفات التي تكون من ذاتيات 
الماهيةّ أو العوارض اللازمة التي يستحيل أن تنفك عن الماهية دون الصّفات العرضية 
المفُارقِة التي قد تختلف من فرد إلى آخر من الماهية نفسها، فإذا كان محمدٌ طويلاًا أو 
أبيض أو وزنه 60 كغ أو... فلا يعني أنّ عليًّا ينبغي أن يكون كذلك، لأنّ هذه الصّفات 

عرضيّة مُفارقِة تختلف من إنسان إلى آخر.
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الطبّيعة بالملايين، ومع ذلك، إذا شمماهدنا نارًاا مشتعلة من بعيد نقول: »هذه 

النّممار محرقة«، ونجتنممب الاقراب منها، فكيف يمكننمما أن نحكم عى هذه 

النّار بأنهّا محرقة مع أننّا لم نجرّبها ونلمسممها لنعرف أنهّ مُحرقة أم لا قبل أن 

نلاحظها حسيًّا؟!! ليس ذلك إلّا بوساطة قانون الأمثال، حيث يحكم العقل 

بممأن هذه النّار محرقة لأنهّا تشممابه وتماثل تلك النّممار التي جربناها من قبل، 

وهذا حكم عقلي أوّلّي لا علاقة له بالتجربة، أي أنهّ ليس قانون تجريبيّ، بل 

هو قانون يسبق التجربة وتحتاجه التجربة في الوصول إلى النتائج المطلوبة، 

فا لم يؤمن الإنسممان قبل التجربة بأن الأفراد المشركة في طبيعة واحدة لها 

نفس الحكم وينطبق عليها القانون نفسه، لما قام أي صرح علميّ من العلوم 

الطبيعيّة، فلاذا أقصد مثلاًا تناول حبّة الدواء )أ( لألم المعدة ولا آخذها لألم 

الكتف، مع أننّي لم أجرّبها، بل ما تمّ تجريبه هو حبّة دواء أخرى مشابهة لها 

في الركيبممة والطبيعة؟ ليس ذلك إلّا للاعتقاد القبلّي والمسممبق قبل التجربة 

بقانون الاطرّاد في الطبيعة وقانون الأمثال.

   المبحث الثالث:
هل يمكن وجودُ الملحد الواقعي فطريًّا؟

وهل يمكن ذلك في ضوء نصوص الوحيّ الإلهيّ؟

سممنحاول في هذا المبحث إثبات اسممتحالة وجممود الملحد الواقعيّ من 

 الفصل الثاني - المبحث الثالث



الإلحادُ المعاصرُ على طاولة التَّشريح 70

ناحية فطريةّ ومن ناحية نصوص الوحي الإلهيّ.

ونقصممد باسممتحالة وجود الملحد الواقعمميّ فطريًّا: أننّمما إذا حللّنا طبيعة 

الفطرة الإنسممانيَّة، نعثر عى الإقرار بوجود اللممه, تعالىو كمحمول تحليلّي 

فيها، أي أنّ الشعور الديني متأصّل في الذات البريةّ ومستبطنَ فيها، وكلّ 

من يدّعي خلاف ذلك فهو إما كاذب، وإمّا متوهّم، وإما مريض نفسيًّا.

: مفهوم الفطرة:    أوّلاًا

جُبِممل الإنسممان في داخلممه عممى مجموعممة مممن المشمماعر والعواطف 

والرغبممات والميممول والغرائز... التممي تمكِّنه من تأمين حاجاتممه الحياتية 

الماديمّمة والمعنويةّ وتحقيق أهدافممه، كالغريزة الجنسمميةّ، التي وظيفتها أن 

تسمماعده عى بناء الأسرة واسممتمرار النوع البريّ، وكذلممك غريزة الدفاع 

عن الذات، فإذا رأى الإنسان أي خطر يقرب منه يدافع عن نفسه، وكذلك 

غريزة حبّ الاستطلاع والتعرف والاكتشاف التي تحفّز الإنسان عى طلب 

العلم والمعرفة، ... إلخ، فهذه الغرائز والميول تسمماعد الإنسان عى تأمين 

حاجاته في الحياة.

وهممذه الميول والغرائز هي التي نسمممّيها: »الفطرة«، فالفطرة هي الكيفية 

الخاصة التي وُجِد الإنسان عليها.

ومن هذه الميول الفطريةّ التي يشممعر الإنسممان بهمما في داخله هي حالة 

الانجذاب نحو قوة عظمى في هذا الكون، وهي ما نسميه: الشّعور الدينيّ.
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 ثانيًاا: معايير قياس الشعور الفطريّ:

هل هناك معايير نستطيع بوساطتها أن نعرف أنّ هذا الشعور الذي يعيشه 

الفرد منّا هو فطري أم غير فطري؟ فلعل بعض المشاعر تختلط علينا، فنظنّ 

شممعورًاا ما بأنمّمه فطري وهو لا يكون كذلممك،  أو العكس، فكيف نميّز بين 

الشممعور الفطريّ بأصل الخلقة وبين غيره من الميول والرغبات المكُتسَبة 

التي نشعر بها نتيجة الربية والتثقيف والتعليم والتأثر بالمحيط الاجتاعيّ 

والبيئة الجغرافية التي نعيش فيها؟ 

الجواب: نعم، هناك معايير وموازين يمكن بوسمماطتها تحديد الشممعور 

الفطريّ وتمييزه عن غيره، منها:

ــرورة دون الاختيار(: الشممعور الفطريّ مغروس  ــار الأوّل )ال 1 - المعي

، فهو ليس أمرًاا  في داخل الإنسممان بأصل الخلقة بنحو قهريٍّ واضطممراريٍّ

ا لقرار الإنسممان وإرادته الحرةّ، فالإنسممان مثمملاًا يختار أن  اختياريًّمما خاضعًا

يعمممل في هذه المهنة أو تلك، ولكنه لا يختار أن يغرس في نفسممه الغريزة 

الجنسية. 

2 -  المعيار الثاني )اللااكتساب وعدم القابليَّة للتربية والتعليم(: الشعور 

الفطريّ لا يحتاج فيه الإنسان إلى اكتسابه بوساطة التعليم والتعلمّ والربية 

والتثقيممف، فمثلاًا القممدرة عى النطق قوة فطريةّ في الإنسممان، وكذلك قوة 

التفكير. 

وهذا لا يعني أنّ تنمية الشممعور الفطريّ لا تحتمماج إلى الربية والتعليم، 
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فالإنسممان وإن كان يملك بالفطرة قوة النطق، ولكنممه يحتاج إلى تعلمّ لغة 

البيئممة التي يعيش فيها ليعرف كيممف ينطق بالكلات، فالمجتمع أو الأهل 

أو المدرسممة لا يمنحون الطِّفل أصل القدرة عى الكلام، بل يعلمّونه كيف 

يتكلمّمم عى نحوٍ صحيممح، فلو أنّ فردًاا من أفراد البممر كان بأصل الخلقة 

عاجزًاا عن الكلام كالأبكم، فمملا يمكننا بالربية والتعليم منحه القدرة عى 

الكلام. 

وبهممذا يتضممح أنهّ إذا كان هناك شممعور فطريّ فهذا لا تعني أنّ الإنسممان 

يستغني عن الربية والتعليم في تنمية هذا الشعور الفطريّ، فالربية والتعليم 

يعملان عى تنمية الشعور الفطريّ من دون إيجاده في النفس البريةّ.

ٌّ وعامٌّ  ــتراك(: الشممعور الفطممريّ كليِّ ــار الثالث )العموم والاش 3 - المعي

لجميممع أفراد البر في كلّ زمان ومكان، فأي شممعور فطري هو ثابت عى 

ا،  امتداد التاريخ وفي كل حضارة ومنطقة وبلد، فهو مشرك بين الناس جميعًا

فكلّ أفراد النوع الإنسممانيِّ يتحركّون بالفطرة لدفع الضرر عن أنفسهم، فإذا 

ا كالأسد يهاجمه نراه يلوذ فطريًّا بالفرار. رأى الإنسان حيوانًاا مفرسًا

ــع )الثبات وعدم التغيّر(: الشممعور الفطممريّ غير قابل  ــار الراب 4 - المعي

للتبدل والتغير من حال إلى حال، فهو ثابت ودائم ومستمر. نعم، قد تلعب 

بعض الظروف والعوامل في دفن المشاعر الفطريةّ في منطقة الغفلة، ولكن 

سرعان ما تطفو عى السممطح عند أي مُنبهّ يوقظ في داخل الإنسممان ذلك 

الشعور.
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ــلى قضية: الله  ــرة ومعاييرها ع ــق مؤشّات الفط ــا: تطبي   ثالثًا

موجود:

والآن لنقمممْ بتطبيق هذه المعايير الأربعة عممى قضية: الله موجود، نحن 

ندّعممي بأنّ: الشممعور بالله, تعالى, والانجممذاب إليه فطممريٌّ داخل النفس 

البريةّ، بمعنى أنّ الإنسممان مركّب بكيفيممة خاصة ينجذب معها إلى القوة 

العظمى في الكون.

والدليل عى ذلك: أننّا لو تتبّعنا عقائد الشممعوب المختلفة عى امتداد 

تاريخ البريّ الطويل، سممواء أكانت الحضارة التي ينتمون إليها ماديةّ أم 

دة... نجد أن البريةّ بمختلممف أديانها ومذاهبها  روحيّممة، وثنيّممة أم موحِّ

ا إلى عممالم الألوهية والعبادة والشممعور  وتياراتهمما تعيممش انجذابًامما خاصًّ

الدينيّ.

ولو ركّزنا النظر عى النقطة المشممركة بين هممذه العقائد وأغفلنا النظر 

إلى التفاصيممل، نلاحممظ أنّ فكرة القمموة العظمى في هممذا الكون ، ليس 

ا لعقيدة دينيّة أو إسلامية خاصّة، بل هي عقيدة عامة عند جميع  تجسمميدًا

أبناء البر.

فهممذه المحُدّدات: )عالمية الشممعور بوجود قوة عظمممى في هذا الكون 

عنممد الأفراد، وفي كل زمان ومممكان، بنحو غير قابل للتبديل والتغيير( تدلّ 

بوضوح عى فطرية الإيمان بوجود الله والشعور به.

يقول معجم لاروس للقرن العرين: »إنِّ الغريزة الدينيّة مشركة بين كلّ 
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الأجناس البريةّ، حتى أشممدها همجيّة، وأقربهمما إِلى الحياة الحيوانيّة… 

وإنِّ الاهتممام بالمعنممى الِإلهمميّ وبما فمموق الطبيعة هو إحِممدى النزعات 

العالمية الخالدة للِإنسانية«))(.

فنحممن نعتقد أنّ الله, تعالى, خلق النفممس البريةّ بكيفيةّ خاصّة، تعيش 

الجذبة إلى الله, تعالى, والشممعور بعظمته وقوتممه، وكا أنّ النفس البريةّ 

مة عى  مصمّمممة بطريقممة تنجذب فيهمما إلى الله,تعالى، كذلك هممي مُصمَّ

أنّ المجذوب إليه بحسممب الفطرة هو واحد لا متعممدّد، فالإلحاد والرك 

والتثليممث... عى خمملاف مقتضى الفطرة البريةّ السممليمة. وهذا ما أكّده 

ِ الَّذتِ فَطَرَ النَّذاسَ  ينِ حَنيِفًاۚ  فطِْرَتَ اللَّذ قمِْ وجَْهَ��كَ للِّدِ
َ
القرآن الكريم ﴿فَأ

كْثََ النَّذاسِ لَ 
َ
ِۚ  ذَلٰكَِ الّدِينُ الْقَيّمُِ وَلَكِٰنَّذ أ عَلَيْهَ��اۚ  لَ تَبْدِي��لَ لِلَْقِ اللَّذ

يَعْلَمُونَ * ... وَلَ تكَُونوُا مِنَ المُْشِْكيَِن﴾]الروم: 0)-))[.
وكذلك أحاديث النبيّ وأئمة أهل البيت, عليهم السلام، منها:

  عممن رسممول الله صى اللممه عليه وآله وسمملمّ: »كلّ مَوْلمُمودٍ يوُلدَُ عىَ 

سَانهِِ...«))(. َانهِِ، أوْ يُمَجِّ دَانهِِ أوْ ينَُصرِّ الفِطرْةَِ، فأبوََاهُ يهَُوِّ

  وعن الإمام الصادق, عليه السمملام، قال: »قال موسى بن عمران )ع(: 

، أيّ الأعال أفضل عنممدك؟ فقال )عزّ وجلّ(: حبّ الأطفال، فإنّي  يمما ربِّ

) - نقلاًا عن: عبد الله دراز، الدين- بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، ص)8.
) - البخاري، صحيح البخاريّ، ج)، ص04). وروي عن الإمام الصادق عليه السلام، 

الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج)، ص49، ح668).



75

تهُُم أدَْخَلتْهُم برحمتي الجنّة«))(. فطرتهم عى توحيدي، فإنْ أمَّ

دات الأربعممة )الممضرورة، العممموم، الثبات،  فممإذا وجدنا هممذه المحُممدِّ

اللااكتساب( في شعور ما، فنعرف أنهّ فطري.

ــرآن وأحاديث أهل البيت,  ــة الله الفطريّة في الق ــا: معرف   رابعًا

عليهم السّلام

تقدّم ما يفيد في الفقرات السممابقة أنّ الروايات  تؤكّد معرفة الله الفطريةّ، 

ونزيد عليها:

ِ غَيَ مُشِكيَِن بهِِۦ﴾]الحج: ))[  ). ﴿حُنَفَاءَٓ لِلَّذ

سممأل زرارة بممن أعممين الإمممام الصممادق عن هممذه الآيممة، فقممال )عليه 

السمملام(:«الحنيفيةّ من الفطرة التي فطممر اللهّ النّاس عليها، لا تبديل لخلق 

اللهّ. قال: فطرهم عى المعرفة به.

رْضَ لََقُولُنَّذ اللُ﴾]لقان: 5)[    
َ
مَاوَاتِ وَالْأ نْ خَلَقَ السَّذ لْهَُم مَّذ

َ
). ﴿وَلَئنِ سَأ

وعممن الإمام الصممادق, عليه السمملام: قال رسممول اللهّ, صممىّ اللهّ عليه 

وآله وسمملمّ: كلّ مولود يوُلدَ عى الفطرة، يعنممي المعرفة بأنّ اللهّ عزّ وجلّ 

رْضَ لََقُولُنَّذ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ نْ خَلَقَ السَّذ لْهَُم مَّذ

َ
خالقه، كذلك قوله: ﴿وَلَئنِ سَأ

 .)((﴾ ُ اللَّذ

) - البرقي، المحاسن، ج)، ص)9).
) - الكليني، الكافي، ج)، ص)).
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ِ الَّذتِ فَطَرَ النَّذاسَ عَلَيْهَا﴾]الروم: 0)[  ). ﴿فطِْرَةَ اللَّذ

وعن زرارة، سممأل الإمممام الصادق عن الآية، فقال عليه السمملام: فطرهم 

عى معرفة أنهّ ربهّم، ولولا ذلك لم يعلموا -إذا سُممئلوا- من ربهّم، ولا من 

رازقهم«))(.

 ٰ شْ��هَدَهُمْ عََ
َ
خَ��ذَ رَبُّكَ مِن بنَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّيَّذتَهُمْ وَأ

َ
4. ﴿وَإِذْ أ

ن تَقُولوُا يوَْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّذا كُنَّذا 
َ
ۛ  شَهِدْناَۛ  أ لسَْتُ برَِبّكُِمْۖ  قَالوُا بلََٰ

َ
نفُسِ��هِمْ أ

َ
أ

عَنْ هَذَٰا غَفلِيَِن﴾]الأعراف: )7)[.
عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، عليه السمملام قال: أتمماه ابن الكوّاء )عبد 

الله بن عمرو اليشكري، من الخوارج( فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن 

ا من وُلدْ آدم قبل موسى )عليها السّلام(؟ الله تبارك وتعالى: هل كلَّم أحدًا

فقممال علي )ع(: قد كلَّممم الله جميع خلقه، برهّممم وفاجرهم، وردّوا عليه 

الجممواب.  فثقَُل ذلممك عى ابن الكمموّاء، ولم يعرفه، فقال لممه: كيف كان 

ذلك؟ يا أمير المؤمنين. 

خَذَ رَبُّكَ 
َ
فقممال )ع( له: أوَمَا تقرأ كتاب الله! إذ يقول لنبيه )ص(: ﴿وَإِذْ أ

لسَْتُ برَِبّكُِمْ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ شْ��هَدَهُمْ عََ

َ
مِن بنَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّيَّذتَهُمْ وَأ

﴾، فقد أسمممعهم كلامه، وردّوا عليه الجواب كا تسمع في قول  ۖ قَالوُا بلََٰ
الله - يا بن الكوّاء -: )قالوا بى(.

) - البرقي، المحاسن، ج)، ص)4).
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فقممال لهممم: إنّي أنا اللممه لا إله إلا أنا، وأنمما الرحّمن، فأقَممرُّوا له بالطاّعة 

والربوبيّة، وميَّز الرسّممل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقَرُّوا 

بذلممك في الميثاق، فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شممهدنا عليكم يا 

بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إناّ كُنّا عن هذا غافلين«))(.

وفي الآيممة عن أبي جعفممر الباقر، عليه السمملام: »... فقال اللممه: يا آدم، 

هممؤلاء ذريتّك، أخرجتهممم من ظهرك، لآخذ عليهم الميثمماق لي بالربوبيّة، 

ولمحمد بالنبوة، كا آخذه عليهم في الساء )...(

، فا تريد منهم في الميثاق؟  قال آدم: يا ربِّ

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وأن ل يشكوا بي شيئًا...﴾))(.

وعممن الإمام الصادق )عليه السمملام( في الآية: »ثبَتت المعرفة في قلوبهم، 

ا، ولولا ذلك لم يدرِ أحدٌ من خالقه ولا من  ونسوا الموقف، وسيذكرونه يومًا

رازقه«))(. وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الآية: قال عليه السلام: 

»كان ذلك معاينة لله، فأنساهم المعاينة، وأثبت الإقرار في صدورهم، ولولا 

لْهَُم 
َ
ذلك ما عرف أحدٌ خالقه ولا رازقه، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَئنِ سَأ

رْضَ لََقُولُنَّذ اللُ﴾]لقان: 5)[)4(.
َ
مَاوَاتِ وَالْأ نْ خَلَقَ السَّذ مَّذ

) - العياشي، تفسير العياشي، ج)، ص)4.
) - العياشي، تفسير العياشي، ج)، ص9)).

) - البرقي، المحاسن، ج)، ص)4).

4 - البرقي، المحاسن، ج)، ص)8).
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وقممد أطلقممت بعض الآيممات عممى »الفطممرة التوحيديَّة« اسممم: »صبغة 

حْسَ��نُ مِنَ الّلِ صِبْغَ��ةً وَنَنُْ لَُ 
َ
اللممه«، قال تعممالى: ﴿صِبْغَةَ الّلِ وَمَنْ أ

عَبدِونَ﴾]البقرة: 8))[. 
فالإنسممان مخلوق بلون خاصّ من الميول والمعارف الممزوجة في جوهر 

ذاتممه، وليس كائنًاا بلا لون وبلا صبغة، ومن أهمممّ الميول الفطريةّ التي تلوّنت 

وصُبغت بها نفس الإنسان بأصل التكوين، هي المعرفة بالله تعالى وتوحيده))(.

في المحصّلة يتبيّن مما تقدّم، أنّ:

). معرفممة أصممل وجود الله، تعممالى، فطريةّ مجبولة في داخل الإنسممان 

بأصل الخلقة والتكوين.

). التوحيممد -بمعنممى الانجممذاب إلى كممون الخالق والممرازق والمغيث 

والقادر عى تلبية الحوائج هو واحد- أمر فطري في النفس البريةّ.

). هذه المعرفة »الفطريةّ التوحيديةّ« ليست من سنخ المعارف الاختيارية التي 

تحصل بالكسب والتثاقف والتعليم، بل هي معرفة قهرية اضطراريةّ ثابتة مستمرةّ 

الحضممور، وبالتممالي لا يمكن انتزاعها من النفس البريةّ. عن الحسممن بن زياد 

قال: »سممألت أبا عبد الله, عليه السّلام ,عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿حَبَّذبَ إلَِْكُمُ 

يمَانَ وَزَيَّذنَهُ فِ قُلُوبكُِمْ﴾]الحجرات: 7[، هل للعباد بما حبّب صنع؟ الِْ
قال عليه السلام: لا، ولا كرامة«))(.

) - يراجع حول روايات صبغة الله: الكليني، الكافي، ج)، ص4).
) - البرقي، المحاسن، ج)، ص99).
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ــذب أم وهمٌ أو مرضٌ  ــاد الواقعي: أك ــا: ادّعاء الإلح   خامسًا

نفسّي؟

وفي هذا السياق، نلاحظ أنهّ مها حاول الإنسان دسّ الفطرة التوحيديةّ في 

تراب الانغاس في اللذائذ الماديةّ والمتعة الحسيّة، فإنهّا تطفو عى السطح 

ا في لحظات الشممدائد والضعف والانكسار  وتظهر بين حين وآخر، خصوصًا

والشعور بالخوف والحاجة و... والتي تشكِّل منبِّهات لإثارة الفطرة وإيقاظها 

من غفلتها، بنحو لا يستطيع الإنسان أن يحافظ عى عنصر الغفلة عن معرفة 

ن تَقُولوُا يوَْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّذا كُنَّذا عَنْ هَذَٰا غَفلِيِن﴾.
َ
الله دائمًاا ﴿أ

فالملُحد يغفل عن وجود الله، فيُنكره، وفي الوقت عينه، نراه عندما تحلّ 

به المصائب والبلايا وتتقطع به الأسباب، يلجأ إلى الله تعالى. 

وهذا ما ورد في القصّة المشممهورة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث 

قممال له رجل: »يا ابن رسممول اللمّمه، دلنّي عى اللهّ ما هممو؟ فقد أكثر عَلّي 

وني. المجادلون وحيرَّ

فقال له: يا عبد اللهّ، هل ركبت سفينة قط؟ 

قال: نعم.

قال: فهل كُرِت بكّ حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك؟ 

قال: نعم.

قال: فهل تعلَّق قلبُك هنالك أنّ شمميئًاا من الأشياء قادر عى أن يخُلصّك 

من ورطتك؟ 
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قال: نعم.

قممال الصّادق عليه السّمملام: فذلك الشّيء هو اللمّمه، القادر عى الإنجاء 

حيث لا مُنجي، وعى الإغاثة حيث لا مُغيث«))(.

وورد في هذا السممياق، عن الإمام الحسن العسممكريّ عليه السّلام: »اللهّ 

هو الذي يتَألَّه إليه عند الحوائج والشّممدائد كلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجّاء 

من كلّ مَنْ دونه وتقَطُّعِ الأسباب من جميع من سواه«))(. 

فالعقل السممليم يحكم باسممتحالة وجممود الملُحد الواقعي مممن الناحية 

الفطريمّمة، لأنّ الإلحاد عبارة عن إنكار وجممود الله,تعالى، والإنكار يمكن 

أن يقممع عى شيء هممو خارج دائرة الفطممرة والاضطرار، أمّمما ما هو فطري 

واضطممراريّ فإنّ إنممكاره مكابرة وجحود وعناد، وبمجرد اللسممان واللفظ، 

كالخائممف الذي ينكر خوفه ليثبت أنهّ شممجاع، أو كالذي يحب فتاة وينكر 

ا للحرج...  حبّها دفعًا

ا في  والمشُمماهَد من حال الملحد أنمّمه لا ينفي وجود اللهّ تعممالى نفيًاا مُطلقًَا

جميممع مراحل حياته وأحوالممه، بل يمرّ الملحد بلحظات يشممعر فيها بجذبة 

ا في حالات عجز الأسباب الماديةّ عن  العشق الفطريةّ إلى اللهّ تعالى خصوصًا

ثنا عنه القرآن الكريم في أمثلة  ا-، وهذا ما يحدِّ تحقيق مطلوبه -كا تقدّم سابقًا

ٰ إذَِا كُنتُمْ فِ  ِ وَالَْحْرِۖ  حَتَّذ كُُمْ فِ البَّْ ِي يسَُيِّ عديدة، كقوله تعالى: ﴿هوَ الَّذ

) - الصدوق، معاني الأخبار، ص5.
) - الصدوق، التوحيد، ص))).
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الْفُلْ��كِ وجََرَيْنَ بهِِم برِِيحٍ طَيّبَِ��ةٍ وَفَرحُِوا بهَِا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَصِفٌ وجََاءَهُمُ 
حِيطَ بهِِمْۙ  دَعَوُا الّل مُْلصِِيَن لَُ الّدِين لَئنِْ 

ُ
نَّذهُمْ أ

َ
المَْوْجُ مِن كّل مَكَنٍ وَظَنُّوا أ

نجاَهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فِ 
َ
نجيَْتَنَا مِنْ هَذِٰهِ لَنَكُونَنَّذ مِنَ الشّ��اكرِِينَ * فَلَمَّذ��ا أ

َ
أ

تَاعَ الَْيَاةِ  نفُسِ��كُمۖ  مَّذ
َ
ٰ أ يُّهَا الّناسُ إنَِّذمَا بَغْيُكُمْ عََ

َ
رْضِ بغَِيِْ القّۗ  ياَ أ

َ
الْأ

الّدنْيَاۖ  ثُمَّذ إلَِْنَا مَرجِْعُكُمْ فَنُنَبّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾]يونس:))-))[.
ا جممواب الإمام الصّممادق عليه السّمملام عى الذي  ا أيضًا ولاحظنمما سممابقًا

سممأله: دلني عى الله ما هو؟ بما يشممابه هذا المنطق القرآني، فكلّ إنسممان 

في لحظممات الخطممر والخمموف والألم المقرونة باليأس عمماّ في يديه من 

الوسممائل الطبيعيّة والأسممباب الماديةّ، تتنبّه فطرته لوجود اللهّ تعالى القادر 

عى الإنجاء والإغاثة و... فنفي الملحد لوجود اللهّ تعالى في حقيقة الأمر 

هو إنكار ظاهري، وليد عوامل نفسيّة كثيرة، منها:

  الميل إلى الراحة والتحرّر من الالتزامات والمسؤوليّات التي يفرضها 

ينممي ﴿ب��ل يريد النس��ان لفج��ر أمامه* يس��أل أيان يوم  الانتمماء الدِّ

القيامة﴾]القيامة:6-5[.
  الربيممة الوالديةّ التممي تلعب دورًاا مهاًا في جعل الإنسممان يخرج عن 

فطرته التوحيديةّ، ففي الحديث النّبوي: »كلُّ مولود يولدَ عى الفطرة حتى 

انه«))(. يكون أبواه يهودانه وينصرِّ

) - المجلسّي، بحار الأنوار، ج)، ص)8).
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   التأثمّمر بالعوامممل الخارجية كالبيئة الثقافيّممة والحضارية والاجتاعيّة 

العامّة، فالإنسان قد يقع أسير التيارات المنحرفة. كلّ هذه العوامل وغيرها 

تحجب نور الفطرة.

ين فطريًّا،  وفي الختممام، نقول: صحيح أنّ اللهّ سممبحانه وتعالى جعل الدِّ

لكممن في الوقت عينه خلقَ الإنسممانَ مختارًاا يتمتعّ بحريمّمة الإرادة، ففطريةّ 

يممن لا تدفع الإنسممان نحممو الاعتقاد بممه أو الالتممزام بتعاليمه عى نحو  الدِّ

الاضطرار والإكراه ﴿ل إك��راه ف الّدِين﴾]البقرة: 56)[، بل تبقى النّفس 

البريمّمة بالمشمميئة أمام الإيمممان والكفر والفجممور والتقوى، فباسممتطاعة 

الإنسممان أن يختار ما يتعارض مع الفطممرة، ولا يكون ذلك دليلاًا عى عدم 

ا. فطريتّه واقعًا



83 الفصل الثالث

الفصل الثالث: 
ات الملحدين في تفسير الإيمان بالله, تعالى

َّ
نظري
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   المبحث الأوّل:
الإيمان بالله ينشأ من الجهل بالظواهر الطبيعية

: شبهة أنّ الإيمان بالله نتيجة الجهل:    أوّلاًا

تعتقممد هذه الأطروحممة التي يؤمن بها الملاحدة، منذ عهد أوجسممت كونت، 

مرورًاا بالماركسيَّة، وبرتراند رسل، وريتشارد دوكنز وستيفن هوكنغ... أنّ الاعتقاد 

بوجممود اللممه وليدة عجز الإنسممان القديم عن تفسممير الظوّاهممر الطبّيعيّة وعدم 

امتلاكه الأدوات العلمية اللازمة لفهمها، كالأمراض وتنوّع الفصول والخسوف 

والكسمموف والمممدّ والجممزر والممزلازل والبراكممين والفياضانممات والعواصف 

والصّواعممق...، فأمام ما يعريه من الحَيْرة ونوبة الجهل، يختلق عقله كائنًاا فوق 

الطبّيعة »الإله«، يسُند هذه الظواهر إليه، وتناقلت الأجيال بالتثاقف هذه العقيدة 

أبًاا عن جدّ، وأصبحت أيديولوجيا متمكِّنة من نفوس البر.

يقول سممتيفن هوكنغ: »إنّ جهل البر في القِدَم بطرق الطبيعة، أدّى بهم 

إلى اخراع آلهة تعُزى إليها كلّ مناحي الحياة البريةّ«.

وفي »زمممن العلم«، أي عصر اعتاد الإنسممان عى المنهج الاسممتقرائّي 

والتجريبي القائم عى أساس الملاحظة الحسيةّ في فهم الطبيعة، واكتشاف 

الأسممباب الطبيعية للظواهر والعلاقات القائمة بينها، لم يعد ثمة حاجة إلى 
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الإيمان بالإله لأنهّ مجردّ خرافة وتفسير أسطوريّ للظواهر الطبيعيَّة))(.

ففممي ضوء هذه الرؤية، إنّ االله تعالى هو x المجهول في معادلة الكون، 

نبحث عنه لتغليف جهلنا، بإسممناد العلل المجهولة إليه، فإذا تمّ اكتشمماف 

القوانين الطبيعيَّة أدى ذلك إلى تراجع الله خطوة إلى الوراء، بعد أن يكون 

قد اسممتنفد غرض الإيمممان به، أو -كا نقل فلاماريممون عن كونت- يؤدي 

العلممم إلى عزل أبي الطبيعة –أي الله- عممن عمله، بعد أن يكون قد قدّر له 

خدماته المؤقَّتة!!

هذه النظرة تقوم عى أسمماس أنّ العلاقة بممين الله, تعالى, والكون علاقة 

أفقيةّ خاضعة لعلم الإنسممان وجهله، فاللهّ, تعالى, يقف عى خطّ موازٍ مع 

العلل الطبيعيَّممة، فيقع الرديد بينه وبينها، من أنّ هذه الظاهرة هي إمّا صنع 

الله وإمّا العلة الطبيعيَّة المعيّنة، فإذا اكتشفنا العلة الطبيعيَّة انعزل الله تعالى 

عن عمله))(!!

ا، الفيلسمموف الماركسي جورج بولتزر،  وممن تبنى وجهة النظر هذه أيضًا

حيممث يقممول: »إنَّ الدّيانة لممّما كانت تتولَّد مممن الجهل فإنهّمما تحُِل محلّ 

التفّسيرات العلميّة تفسيراتٍ خياليّة، فتعَمل بذلك عى سر الواقع وإسدال 

السّتار عى التفسير الموضوعي للظواهر، ولهذا كان الرجّل المتديِّن مُناوئًاا 

) - انظر: ماشيري، كونت الفلسفة والعلوم، ص7)-9). وج. بنروبي، مصادر وتيارات 
الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ج)، ص)).

) - نقلاًا عن: مطهري، الدوافع نحو المادية، ص)).
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لمبادئ العلم التي هي من عمل الشّيطان، لأنه حريصٌ عى أوهامه«))(.

إذًاا ينبغممي انسممحاب الإيمان بالله عن السمماحة البريمّمة ليخلي المكان 

للعلم))(، فالإنسممان يتمكّن بوسمماطة العلم من حلّ مشكلاته وإدارة حياته 

وتحقيممق سممعادته، ووفق قول أرنسممت رينممان )))8)-)89)( في كتابه 

»مسممتقبل العلم« : إنّ العلم هو الذي يقدّم إلى الإنسممان الوسيلة الوحيدة 

التي يسممتطيع بهمما أن يصلح أحواله والممشيء الذي لا تسممتطيع أن تعيش 

بدونه، أي الرمز والناموس. 

ا، لقد حاولت نزعة الإلحاد تصوير وجود تناقض جذريّ  وكا ذكرنا سابقًا

بممين المنهج العلممميّ - التجريبيّ والإيمممان بالله. يقول ريشممتارد دوكنز: 

»لقممد طرد دارون الإله من البيولوجيا، ولكممنّ الوضع في الفيزياء بقي أقل 

ا، ويسُدّد هوكينج الضربة القاضية الآن«))(. وضوحًا

ــير العلميِّ  ــا: الإيمان بالله، تعالى، لا يتعارض مع التفس   ثانيًا

للظواهر الطبيعيَّة:

نعتقممد أنّ هممذه النظممرة سممطحية وحمقمماء، لأنّ العلاقة بممين الله تعالى 

والكون غير خاضعة لعلم الإنسممان وجهله، وأنهّ لا تعارض بين اكتشمماف 

) - جورج بوليتزر، وجي بيس وموريس كافين، أصول الفلسفة الماركسية، ج)، ص08).
) - كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص70).

) - نقلاًا عن: أبو لحية، الكون بين التوحيد والإلحاد، ص)8.
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العلممة الطبيعيَّة وبين كون الله,, تعالى هو الذي أعطممى هذه العلة الطبيعيَّة 

قدرتها عى التأثير فيا تؤثرّ فيه، فالله تعالى هو الذي أرسل الرياح لواقح، 

والله, تعالى, هو الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فيهطل المطر فيُحيي به 

الأرض، والله تعالى هو الذي أعطى النار قدرتها عى الإحراق، فهو الذي 

أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، فهذه الأسممباب الطبيعيَّة تستمدّ عليّتها من 

عليتّه، وسممببيّتها من سممببيّته تعالى، فهو مسممبّب الأسباب، وأبى أن يجري 

الكون إلا ضمن نظام السممببيّة، والمدبرّات أمرًاا، فالأسممباب تؤثر فيا تؤثر 

فيه بإذنه تعالى، فالظواهر في عين انتسممابها إلى عللها الطبيعيَّة تسممتند إلى 

الله تعالى خالقها ومسببها.

فالعجب في هذه الأطروحة يكمن فيا تدّعيه من التعارض بين اكتشمماف 

السّبب الماديّ لظاهرة طبيعيّة ما وبين الاعتقاد بأنّ سببها هو الله,تعالى، لأنهّ 

كلاّ تقدّم العلممم خطوة إلى الأمام ينبغي أن يراجع الإله خطوة إلى الوراء، 

فإذا كان السّبب الماديّ معروفًاا فإنّ نسبة الظاّهرة إلى اللهّ جهل وتخلفّ.

ا في وجود سممببين  لكممن في الحقيقممة، إنّ العقل البممريّ لا يرى تناقضًا

لظاهممرة ماديةّ معيّنة: السّممبب الأول: مادي محسمموس، ككممون النّار علةّ 

لارتفاع درجة حرارة الماء ومن ثمّ الغليان.

، وهو القدرة الإلهيَّة التي سبّبت الأسباب بحيث  والسّممبب الثاني: غيبيٌّ

يؤثر موجود في موجود آخممر بإذن الله,تعالى، فاللهّ تعالى هو الذي أعطى 

النّار سببيّتها لارتفاع درجة حرارة الماء.
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عممن الإمام الصّممادق, عليه السّمملام: »... أبى اللهّ أن يجري الأشممياء إلّا 

بأسباب، فجعل لكلِّ شيء سببًاا«))(.

والقممرآن الكريم يؤكّد هممذه الحقيقة التكوينيّة، قال تعممالى: ﴿الّل الي 

يرس��ل الرّياح فتثي س��حاباً﴾]الرّوم: 48[، فأسممند القرآن إثارة السّحاب 
نْزَلَ مِنْ السّمَاءِ 

َ
إلى الرّياح، وذلك ضمن قانون السّممببيّة. وقال تعالى: ﴿وَأ

خْرَجَ بهِِ مِنْ الّثمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾]البقرة: ))[، والباء في »فأخرج 
َ
مَاءً فَأ

به« للسممببيّة، والضّمير يرجع إلى الماء. فالسممببيّة بين الموجودات الماديةّ 

أمرٌ يؤكّده القرآن الكريم والعقل السممليم، لكن لا بمعنى تأثيرها عى نحو 

الاستقلال، بل هي تابعة لمشيئة اللهّ تعالى وإرادته.

ا من السّممخافة بمكان، لأنه لا يوجممد أدنى تلازم بين  فهممذه الفكممرة أيضًا

اكتشاف القوانين الحاكمة عى الطبّيعة وبين نقص الإيمان بالله,تعالى، إذ 

الإيمممان باللهّ تعالى لا يلغي الاعتقاد أن هذا الكون يعمل في ضوء قوانين 

طبيعيّة يمتلك الإنسان القدرة عى اكتشافها والوصول إليها.

  ثالثًاا: الإيمان بالله تعالى يحثّ على اكتشاف أسرار الطبيعة:

وَلمَْ 
َ
نَّذهُ القّ أ

َ
َ لهَُمْ أ نفُسِهِمْ حَتَّذ يتََبَينَّذ

َ
﴿سَ��ُ�ِيهِمْ آياَتنَِا فِ الْفَاقِ وَفِ أ

ءٍ شَ��هِيدٌ﴾]فصّلت: )5[. وقال تعالى:  نَّذهُ عََ كّل شَْ
َ
يكَْفِ برَِبّكَِ أ

) - الكليني، الكافي، ج)، ص)8).
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ونَ﴾]الذاريات:  فَلَ تُبْصُِ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
رْضِ آياَتٌ لّلِْمُوقنِيَِن * وَفِ أ

َ
﴿وَفِ الْأ

.](( (0

ين الحقّ الإنسممانَ عى اكتشمماف أسرار الطبّيعة والقوانين  وقممد حثّ الدِّ

الحاكمة عليها بوساطة منهج الملاحظة الحسيّة، والتدبرّ والتفكّر والنّظر... 

في الآيات الآفاقية )الجبال والرّياح والسحاب والبحار والسّاء والكواكب 

والنّجمموم والنباتات والحيوانات كالنحل والإبممل، ...(، كقوله تعالى: )إنّ 

في خلق السمماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 

في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السمماء من ماء فأحيا به الأرض 

بعد موتها وبثّ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسممحاب المسخر بين 

الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون())(.

فذلك يجعل الإنسان يتعرفّ عى الله بوساطة القوانين الكونيةّ وعجيب 

صنممع الظواهممر الطبيعيَّة، ويعبّر عن ذلك أمير المؤمنين, عليه السّمملام, في 

خطبة له، حيث يقول: »كفى بإتقان الصنع لها )أي للأشياء والمخلوقات( 

آية«))(.

ويكفي هذا النصّ عن أمير المؤمنين, عليه السلام، قال: »... ألََا ينَْظرُُونَ 

مْعَ والبَْصَرَ  إلَِى صَغِيرِ مَا خَلقََ، كَيْفَ أحَْكَمَ خَلقَْه وأتَقَْنَ ترَكِْيبَه وفلَقََ لهَ السَّ

، انظْرُُوا إلَِى النَّمْلةَِ فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا، ولطَاَفةَِ هَيْئتَِهَا،  وسَوَّى لهَ العَْظمَْ والبَْرََ

) - راجع: سورة البقرة، الآية: 64).
) - الصدوق، التوحيد، ص)7.
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، ولَا بِمُسْممتدَْركَِ الفِْكَرِ،كَيْفَ دَبَّتْ عَىَ أرَضِْهَا،  لَا تمَمكَادُ تنَُالُ بِلحَْظِ البَْصَرِ

هَا فِي مُسْتقََرِّهَا، تجَْمَعُ فِي  وصُبَّتْ عَىَ رِزقِْهَا، تنَْقُلُ الحَْبَّةَ إلَِى جُحْرهَِا، وتعُِدُّ

حَرِّهَا لبَِردِْهَا، وفِي وِردِْهَا لصَِدَرهَِا، مَكْفُولٌ بِرِزقِْهَا مَرْزُوقةٌَ بِوِفقِْهَا، لَا يغُْفِلهَُا 

فَمما اليَْابِسِ والحَْجَرِ الجَْامِسِ، ولوَْ  يَّانُ، ولوَْ فِي الصَّ المَْنَّممانُ ولَا يحَْرمُِهَا الدَّ

فكََّرتَْ فِي مَجَارِي أكَْلِهَا فِي عُلوِْهَا وسُممفْلِهَا، ومَا فِي الجَْوْفِ مِنْ شََاسِيفِ 

بطَنِْهَمما، ومَا فِي الرَّأسِْ مِنْ عَيْنِهَمما وأذُُنهَِا، لقََضَيْتَ مِنْ خَلقِْهَا عَجَباًا، ولقَِيتَ 

مِممنْ وَصْفِهَا تعََباًا، فتَعََالَى الَّذِي أقَاَمَهَا عَممىَ قوََائِمهَِا، وبنََاهَا عَىَ دَعَائِمهَِا، 

بتَْ فِي  لمَممْ يرََْكْممه فِي فِطرْتَهَِا فاَطِرٌ، ولمَممْ يعُِنْه عَىَ خَلقِْهَا قمَمادِرٌ، ولوَْ ضَرَ

لَالةَُ إلِاَّ عَىَ أنََّ فاَطِرَ النَّمْلةَِ هُوَ فاَطِرُ  مَذَاهِبِ فِكْركَِ لتِبَْلغَُ غَاياَتهِ مَا دَلَّتكَْ الدَّ

، ومَا الجَْليِلُ  ءٍ، وغَامِضِ اخْتِلَافِ كلّ  حَيٍّ النَّخْلةَِ، لدَِقِيقِ تفَْصِيلِ كلّ  شَيْ

عِيفُ فِي خَلقِْه إلِاَّ سَوَاءٌ. واللَّطِيفُ والثَّقِيلُ والخَْفِيفُ والقَْوِيُّ والضَّ

مممْسِ والقَْمَرِ،  ياَحُ والمْماَءُ، فاَنظْرُْ إلَِى الشَّ مماَءُ والهَْمموَاءُ والرِّ وكَذَلكَِ السَّ

رِ  ممجَرِ، والاَْءِ والحَْجَرِ، واخْتِلَافِ هَذَا اللَّيمْملِ والنَّهَارِ، وتفََجُّ والنَّبَاتِ والشَّ

هَذِه البِْحَممارِ، وكَثْرةَِ هَذِه الجِْبَالِ، وطوُلِ هَذِه القِْمملَالِ، وتفََرُّقِ هَذِه اللُّغَاتِ 

رَ وجَحَدَ المُْدَبِّرَ، زعََمُوا أنََّهُمْ  والألَسُْنِ المُْخْتلَِفَاتِ، فاَلوَْيلُْ لمَِنْ أنَكَْرَ المُْقَدِّ

ةٍ  كَالنَّبَمماتِ مَا لهَُمْ زاَرِعٌ، ولَا لِاخْتِلَافِ صُوَرهِِمْ صَانعٌِ، ولمَْ يلَجَْأوا إلَِى حُجَّ

فِياَ ادَّعَوْا، ولَا تحَْقِيقٍ لاَِ أوَْعَوْا، وهَلْ يكَُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ باَنٍ؟!...«))(.

) - الريف الرضّي، نهج البلاغة، ص70)-)7)، الخطبة: 85)..
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وليس العلم التجريبي إلّا اكتشاف قوانين الطبّيعة والسّنن الحاكمة عليها 

لتسخيرها في خدمة الإنسان.

ويحفّممز الإيمممان بالله, تعالى, الإنسممان عممى التقدّم في البعممد الماديّ 

كُم مِّنَ 
َ
نشَ��أ

َ
والطبّيعي وعارة الأرض والاسممتثار الإيجابي فيها، ﴿هُوَ أ

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾]هود:)6[.
َ
الْأ

   المبحث الثاني:
الإيمان بالله يتعارض مع التقّدم والتطوّر

: دور بعض المتديّنين في التنفير لا التبشير    أوّلاًا

ا  مون نموذجًا ثمة أمر مهمّ لا يمكن إنممكاره، وهو أنّ بعض المتدينّين يقُدِّ

سيئًاا عن التدينّ، ينفّر الشباب من الدّين كدين، إذْ إنّ الشابّ عادة لا يمكنه 

التمييز بين الدّين في ذاته كرسالة إلهيَّة معصومة، وبين المارسات الدينيّة، 

فيُري حكم المارسممة عى الدّين نفسه، فيعتقد أنّ الدين هو الذي يدعو 

هذا الشممخص أو ذاك إلى هذه المارسممة التي لا تمممتّ إلى الدين بصلة، 

فالدّين بريء من كثير من المارسات التي يقوم بها بعضهم باسمه، كا أنهّ 

بريء من الكثير من الاتهّامات التي تنُسَممب إليه وتلُصَق به لتشممويه صورته 

الصافية النقيةّ.
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- بقراءة تاريخ الغرب الاسممتبداد الدينيّ الذي مارسممته  فقد لاحظنا -مثلاًا

الكنيسممة ضدّ الإنسممان الأوروبّي ولَّممد ردّة فعل عنيفة وعدائيمّمة عنده ضدّ 

الألوهيممة والدّين عامّة، من باب سراية حكم أحممد المتحّدَينْ إلى المتحّد 

الآخر، نتيجة عدم التمييز بين الدين مارسةًا بريةّ وبين الدين عقيدةًا تؤمن 

بوجود صانممع وخالق للكون، فأدت الثورة عممى الأول ورفضه إلى رفض 

الثاني، مع أنهّ لا علاقة منطقية بين الأمرين، بل هي مجردّ حالة نفسيةّ، وقد 

أشار إلى ذلك الشممهيد مرتضى مطهري في كتابه: »الدوافع نحو المادية«، 

وكذلممك الكاتبممة زينب عبد العزيممز في كتابها »الإلحاد وأسممبابه: التاريخ 

الأسممود للكنيسممة«، فقد أثبتت أنّ الاسممتبداد الديني في العصور الوسطى 

أدّى إلى انتشممار الإلحاد ونزعة التمردّ عى الدّيممن، إلى درجة تحوّل معها 

الإلحاد إلى حالة نضاليّة لمذهب الإنسانيَّة )Humanism( في صراعه مع 

المذهب الكنسّي.

ومممن هنا، في مكان ممما، نؤيدّ من يعتقد أنّ المواجهممة مع الملحدين لا 

تقتصر عى عالم الأفكار والعقيدة، بل تتجاوزه إلى إثبات كون الدين قادرًاا 

عى الحفاظ عى كرامة الإنسان وتحريره من أثقال العبودية والقهر والظلم 

والحرمان و... وأنّ الدين يواكب حاجات الإنسممان ومتطلباته في كلّ زمان 

ومممكان، وأنهّ هو القممادر عى قيادة الحياة البريةّ نحو سممعادتها وكالها 

وتقدّمهمما ورقيّهمما، هممذا الإثبات الذي لا يمكممن تقديمه بوسمماطة التنظير 

الفكممريّ فقط، بل بالمارسممة العمليّة، بأن يرى النمماس ذلك في الناذج 
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الحسيّة وسلوك المتدينّين، كا ورد في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت 

عليهم السّلام: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، وذلك بأن يرى الناس من 

المتدينّ الورع والصدق والأمانة والخير، فإنّ ذلك داعية))(.  

فقد رأينا بعض الشباب يبتعد عن الدّين والألوهية، لا بسبب قناعة ذاتية 

وبحث معمّق، ولا بسممبب إنكار الألوهية عى المستوى العقلي والقلبيّ، 

بممل بدأت رحلته عممى طريق الإلحاد مممن رؤيته أنّ الدّيممن غير قادر عى 

تلبية حاجات الإنسان المعاصر، وأنّ الدّين يناهض التقدّم والتطور والعلم 

والتكنولوجيمما... ومممن رؤيته أنّ أسمملوب بعض المتدينّين هممو التنفير لا 

التبشير، أي يتحركّون في حياتهم عى خلاف وصية رسول الله، صىّ الله 

عليه وآله وسمملمّ، عندما أمر عليًّا, عليه السّلام, ومعاذًاا أن يسيرا إلى اليمن، 

را«))(، ا، ولا تنُفِّ فقال: »انطلقا، فبرِّ

ــدة والمجتمعات  ــات الملُحِ ــة بين المجتمع ــا: المقارن   ثانيًا

الإيمانيّة:

في هذا السياق، يطرح أصحاب الاتجاه الإلحاديّ شبهات عدّة، منها:

ــبهة الأولى: أنمّمه عندما نقوم بالمقارنة بممين المجتمعات الغربيّة  1 - الشُّ

الملحممدة من جهة، وبممين المجتمعات المتدينّة، نلاحممظ أن المجتمعات 

) - انظر: الكليني، الكافي، ج)، ص64. والحر العاملي، وسائل الشيعة، ج)، ص76.
) - الريشهري، ميزان الحكمة ، ج)، ص94).
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ين هممو المانع عن تقدّمها  ا، وليس ذلممك إلّا لأنّ الدِّ الإلحاديمّمة أكثر تقدّمًا

وسبب تخلفّها، فالتقدّم إنّما يتحقّق بالتحرّر من سلطة الأساطير والخرافات 

ينيةّ. الدِّ

ــة: أنّ المجتمعممات الملحدة التي تحرّرت من سمملطة  ــبهة الثّاني 2 - الشُّ

الدّين عى الحياة، تتعهّد بتأمين رفاهيَّة الإنسان، من السّكن وفرص العمل 

ينية لا تقوم بذلك. والطبّابة والضّان الصّحي و... بينا المجتمعات الدِّ

وبعبارة مفصّلة: يلُاحِظ الإنسان عند قيامه بعمليّة مقارنة بين المجتمعات 

ا،  المتدينّة والمجتمعات الغربيّة الملحدة، أنّ الأولى أقلّ تطوّرًاا وأكثر تخلفًّا

فنظممرةٌ فاحصة إلى المجتمعات الثاّنية تظُهِر لنا التقدّم الهائل في المعارف 

الإنسانيَّة والعلوم الطبيعيَّة، والتطوّر في الصّناعات التقنية والآلات الحديثة 

كالأقممار الصّناعيممة والقطارات والحواسمميب والطاّئممرات...، والمصانع 

الضّخمة ومعامل الإنتاج، والازدهار العمراني في الأبنية الشّاهقة وتصميم 

الطرّقممات والجسممور والأنفمماق...، وتطوّر العلمموم الطبّيةّ ونظممام الصّحة 

والاستشممفاء، وتقديممم أفضممل أنممواع الخدمممات التعليميمّمة في المدارس 

والجامعات، والقوانين الوضعيّة التي تمنح المواطن حقّه في الأمن والعمل 

والسّكن وضان الشيخوخة وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة 

ينيّة  السّياسية العامة... إلخ. في المقابل، نظرة خاطفة إلى المجتمعات الدِّ

ترسممم في أذهاننا انطباعًاا مغايرًاا، حيث الفقر والتخّلفّ والفوضى والبطالة 

والجهل و... 
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وممما تمكّنممت المجتمعممات الغربيّة مممن بناء هممذا اللون مممن النّموذج 

الحضاري إلّا بسبب تمسّكها بالعلوم التجريبيَّة والتحرّر من سلطة الكنيسة 

والدّيممن، فانطلقَممت بالعلممم لاكتشمماف أسرار الطبّيعة وتسممخيرها لخدمة 

ينيّة أسيرة تقديس  يته، بينا بقيت المجتمعات الدِّ الإنسان وسممعادته ورفاهَّ

ينيّممة التقليديةّ عن الطبّيعممة والاعتقاد بالإلممه والمعجزات  التصمموّرات الدِّ

والملائكممة والجنّ و... وتمجيد الزهّممد والقناعة وتحقير الدّنيا... فقعدت 

ين، فأصيبت  عن التمسّممك بمنجممزات العلم الحديث لكونها تعممارض الدِّ

بالعجز والشّمملل عن الارتقاء في معارج التقممدّم الحضاري، فالإيمان بالله 

ا عن تقدّم الحياة الإنسانيَّة. يشكِّل مانعًا

ولممن تتمكّن المجتمعممات المتدينّة مممن الالتحاق بقافلممة الحضارة إلّا 

بأمرين:

الأول: التحممرّر من سمملطة الإيمان بالله، والتخّلي عممن تلك التصّوّرات 

الأسطوريةّ عن الكون والطبيعة والإنسان...

والثاني: تبَنِّي النّظرة العلميّة إلى الإنسان والطبّيعة والوجود والمادة.

وهذه المشممكلة، هي التي كانت تؤرّق ذهن الشممهيد السمميد محمد باقر 

الصممدر، ولذلممك نلاحظه أنمّمه في مقدّمة كتاب »فلسممفتنا«، مع أنهّ دراسممة 

موضوعيّة في معرك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيارات الفلسممفيةّ 

وخاصة الفلسممفة الإسمملامية والمادية الديالكتيكيَّة )الماركسيَّة( التي تمثلّ 

التيار الإلحاديّ في ذلك الزمان، إلّا أنهّ يشممير إلى أنّ أسمماس المشكلة هي 
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المسألة الاجتاعيّة، لذا يقول الشهيد الصدر: » المسألة الاجتاعيّة مشكلة 

العالم التي تملأ فكر الإنسممانيَّة اليوم، وتمسُّ واقعها بالصميم هي مشممكلة 

النظام الاجتاعيّ التي تتلخّص في محاولة إعطاء أصدق إجابة عن السؤال 

الآتي: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتاعيّة؟

ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها 

وتنوع ألوان الاجتهاد في حلهّا مصدرًاا للخطر عى الإنسانيَّة ذاتها، لأنَّ النظام 

داخل في حساب الحياة الإنسانيَّة ومؤثِّر في كيانها الاجتاعيّ في الصميم.

وهذه المشممكلة عميقممة الجذور في الأغوار البعيدة مممن تاريخ البريةّ، 

وقد واجهها الإنسممان منذ نشممأت في واقممع الحياة الاجتاعيمّمة، وانبثقت 

الإنسانيَّة الجاعية تتمثل في عدة أفراد تجمعهم علاقات وروابط مشركة. 

ا لمتطلبات الفطممرة والطبيعة في  فممإن هذه العلاقممات التي تكونممت تحقيقًا

حاجممة بطبيعة الحال إلى توجيه وتنظيم، وعى مدى انسممجام هذا التنظيم 

مع الواقع الإنساني ومصالحه يتوقف استقرار المجتمع وسعادته«))(.

  ثالثًاا: الإيمان بالله تعالى يصنع الحضارة الإنسانيَّة النموذجيّة: 

ا تخايل  النقطة الأولى التي أودّ تسممليط الضمموء عليها، هي أن نحاول معًا

شممكل الحضارة الإنسممانيَّة والعالم اليوم إذا عزلنا عنه فكممرة الإيمان بالله, 

) - محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ص)).
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تعالى, والرسممل الذّين بعثهم إلى البريةّ عى امتداد التاريخ، لا شممكّ في 

أنّ ممما يتغنّى به هؤلاء من التقدّم والتطوّر والحضارة لم يكن له وجود لولا 

الإيمممان بالله تعالى ومسمميرة الأنبياء، لأنّ شممكل البريمّمة اليوم هو مدين 

-شاء من شاء وأبى من أبى- إلى الدّين، وإلّا كان صورة البريةّ هي صورة 

التوحّش والبربريةّ وسلوك سكان الكهوف والأدغال... الغارقة في مستنقع 

الماديةّ المحضة والمتعة الحسيّة، إنّ تطور العقل البريّ، وحاكمية القيم 

عى الحياة الإنسممانيَّة مدين للإيمان بالله, تعالى, والدّين، إذ إنّ الملحدين 

أنفسهم، يعرفون بأنهّ لولا الإيمان بالله, تعالى, لسقطت كلّ القيم ولكانت 

البريةّ منغمسممة في التوحّش، فإن كان ثمة بعض بقايا الأخلاق والتمدّن 

في هممذا العالم فهي بسممبب ممما ورثته من الأخمملاق الدينيمّمة عامّة، وخير 

دليل عى ذلك أنّ إنكار الصانع لهذا العالم يحُرِّر الإنسممان من أي سمملطة 

أخلاقيمّمة، إذ لا يكون ثمة مكان للخير أو الر أو الحسممن أو القبح، فهذا 

الفيلسمموف الوجودي الفرنسّي الملحد جان بول سارتر، يقول: »لقد كتب 

ا به«.  دوستويفسممكي: »لممو لم يكن الله موجودًاا، لكان كلُّ شيءٍ مسممموحًا

هذه هي نقطة البداية للوجوديةّ. في الواقع، كلُّ شيءٍ مباح إذا لم يكن اللهُ 

موجودًاا«))(.

وكذلك عالم الأحياء التطوّريةّ الملحد ريتشممارد دوكنز، يقول: »في هذا 

) - سارتر، الوجودية مذهب إنسانّي، ص 4)-5).
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العالم لا يوجد شٌّ ولا يوجد خيٌر، لا يوجد سمموى لامبالاة عمياء وعديمة 

الرحّمة«))(.

لممولا الإيمان باللممه, تعممالى, والأخلاق الدينيمّمة، سممنرى في مجتمعاتنا 

مروعيممة الزواج بين الإنسممان والحيمموان، فهذا الملحد الأسممرالي »بير 

سممنجر« يقول لا خطأ في مارسة الجنس بين البر والحيوانات طالما أنهّ 

يؤدّي إلى اسممتمتاع الطرفين))(.  وهذا الفيزيائّي الُملحد »لورنس كراوس«، 

لا يعدُّ أنّ العلاقة الجنسمميّة بممين المحارم كالأبن وأمّممه أو ابنته، خطأ، ولا 

يوجد في ذلك أيَّ إدانة طالما أنهّ بالراضي والحبّ))(.

نعممم، لولا الإيمان بالله, تعالى, والأخلاق الدينيّة، لكانت صورة البريةّ 

صممورة حيوانية، وحضارة بهائميّة، لأنهّ لن يكممون هناك صوت للعقل، بل 

الحاكم هو نداء الشهوة الحيوانيّة واللذة الحسيّة والمتعة الماديةّ.

عممن أمير المؤمنين, عليه السمملام: »إنّ الله عزَّ وجمملَّ ركَّب في الملائكة 

عقمملاًا بلا شممهوة، وركَّب في البهائم شممهوةًا بلا عقل، وركَّممب في بني آدم 

كلتيها، فمن غلب عقلهُ شهوتهَ فهو خيٌر من الملائكة، ومن غلبت شهوتهُ 

عقلهَ فهو شٌّ من البهائم«)4(.

1 - Scheff Liam )2007(, The Dawkins Delusion, p.94
2 - https://www.aljazeera.net/midan/intellect/philosophy/201719/9/

ا، عى الرابط: ) - زنا المحارم ليس خطأ واضحًا
https://www.youtube.com/watch?v=M69XV35sCdk

4 - الصدوق، علل الرائع، ج)، ص4-5، ح).
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ا: الإلحاد وضغط الإنسان في القالب الماديّ:   رابعًا

لا يمكن نفي أثر العلم في تقدّم حياة الإنسممان وتسممهيلها، وحلّ العديد 

مممن المشممكلات التممي يواجهها، إلا أنّ هممذا لا يسممتدعي أنْ يكون العلم 

الأطروحممة الفاضلممة لقيادة المجتمع البممريّ نحو كالممه الطبيعي. هذه 

رؤيمّمة تختزل أبعاد هويمّمة الإنسممان، وتضغطه ككيممان بيولوجي في قالب 

مممادي نفعي محض، وتعزله عن كلّ علاقممة خارج حدود المادة والطبيعة، 

أطروحة تمارس تغريب الإنسممان بإقصائه عممن الإيمان بالله، بدل أن توفرّ 

له سممعادته الواقعيّة بتحقيق الهدف الوجمموديِّ الذي صمّم تكوينه لأجله. 

وإذا اسممتطاعت البريةّ أن تقضي عى هذه الفكرة فإنهّا تكون قد وضعت 

حدّاًا فاصلاًا للمؤامرة عى الإنسان وحركته نحو سعادته وكاله. لأنّ النّظام 

الأصلممح لقيادة حياة الإنسممان، هو – النظممام التوحيديّ الدينمميّ))(- ذلك 

أنمّمه يعبّد له الطريممق في كدحه نحو هدفه، ويكافممح كلّ المثل المصطنعة 

والمنخفضممة والتكراريَّة، التي تريد أن تحُوِّل مسمميرة البريةّ من أعى إلى 

أسممفل، بقطع صلة الإنسان بأشواقه العليا، وتحويل مساره إلى كومة مادية 

نفعيّة، محدودة الأشواق والطموحات.

إذًاا تممورَّطَ أصحممابُ هممذه الأطروحممة في مشممكلة معرفيّة كممبرى يمكن أن 

المرتضى،  دار  والتاريخ،  للمجتمع  القرآنية  السنن  الصدر،  باقر  محمد  طالع:   -  (
القرآنية للمجتمع والتاريخ، ترجمة عبد  النظرة  بيروت، ))4)هم-)99)م. واليزدي، 
مرتضى،  ومطهري،  بيروت، ط)، 6)4)ه-996)م.  الروضة،  دار  الخاقاني،  المنعم 

المجتمع والتاريخ، دار المرتضى، بيروت، ))4)ه-)99)م.



101

نصطلممح عليها »اختزال الإنسممان وضغطه في قالب مممادي محض«، في حين 

أنّ الإنسممان كائممن ثنائيُّ الأبعمماد: المادة، والممروح، ويحتاج إلى إشممباع البعد 

المادي من وجوده، ويشممرك في ذلك مع باقي أنممواع الحيوانات، وهذا يمثِّل 

المستوى المنخفض من الحياة الإنسانيَّة، ومركز التايز الإنساني هو في إشباع 

ينمميّ بالارتباط بخالق الكممون والخضوع أمام  حاجاتممه الرّوحيّة كالشّممعور الدِّ

عظمته والإحسمماس بالطمأنينة بين يديه تعممالى، وإعطاء الحياة معنى بالإيمان 

بالقضايا الدينيّة كعالم ما بعد الموت وخلود الرّوح... إذ تفقد الحياة الإنسانيَّة 

قيمتهمما من دون الاعتقاد بالمبممدأ والخالق وخلود الحياة، لأنهّ لا معنى للحياة 

ا في البعد المادي  المختومممة بالعدم واللاشمميئية. فقد يكون مجتمع ممما متقدّمًا

وعالم الأشممياء والآلات والتكنولوجيا والعمران...، ولكنّه متخّلف في الحياة 

الرّوحيّممة والمعنويةّ والارتبمماط بالله,تعالى، وإذا اتصّف مجتمممعٌ ما بالتخلُّف 

الرّوحيّ والمعنوي، فلا يمكن الحكم عليه بالتسامي والرقّيّ، لغفلته عن البعد 

الأعلائي في وجود الإنسان والانغاس في المستوى المنخفض منه.

ا: فقدان الإيمان بالله تعالى يسبّب الضياع والشعور بالعدميّة:   خامسًا

ومن البديهيّ أنّ الإنسممان يحتاج إلى إشممباع حاجات البعد المادي من 

وجمموده، كالغممذاء والتنفّس والنّوم... ويشممرك في ذلك مممع باقي أنواع 

الحيوانممات مممن حيث وحدة الحاجممات الماديةّ، وهذا يمثِّل المسممتوى 

المنخفض من الحياة الإنسانيَّة، فلا يكون محور تغاير الإنسان عن غيره، 
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ينيّ  بل مركز التايز الإنسممانّي هو في إشباع حاجاته الرّوحيّة كالشّعور الدِّ

بالارتباط بخالق الكون والخضوع أمام عظمته والإحساس بالطمأنينة بين 

يديه تعممالى، وإعطاء الحياة معنى بالإيمان بعممالم ما بعد الموت وخلود 

الرّوح... إذ تفقد الحياة الإنسانيَّة قيمتها من دون الاعتقاد بالمبدأ والخالق 

وخلممود الحياة، لأنهّ لا معنى للحياة الممزوجة بالتعاسممة والهمّ والحزن 

والخوف والقلق والكآبة... فإنسممانيّة الإنسممان بروحه لا ببدنه، ولا قيمة 

للإنسممان من دون إشباع الحاجات الرّوحيّة التي تشُكِّل المستوى الأعى 

والأسمى من وجوده، وإلّا ستكون منزلته الوجوديةّ في أفق الحيوانيّة.

وهممذا ما أشممار إليه الإمممام زيممن العابدين عليممه السّمملام في الصّحيفة 

السّممجاديةّ: » وَالحَمممدُ للهِّ الَّذي لوَ حَبَسَ عَن عِبممادِهِ مَعرفِةََ حَمدِهِ عَى ما 

أبلاهُم مِن مِنَنِهِ المتُتَابِعَةِ، وأسممبَغَ عَليهِم مِن نعَِمِهِ المتُظَاهِرةَِ ؛ لتَصََرَّفوا في 

عوا في رِزقِهِ فلَمَ يشَكُروهُ، ولوَ كَانوا كَذلكَِ لخََرجَوا  مِنَنِهِ فلَمَ يحَمَدوهُ، وتوََسَّ

مِن حُدودِ الإنسممانيَّة إلى حَدِّ البَهيمِيَّةِ، فكَانوا كَا وَصَفَ في مُحكَمِ كِتابِهِ: 

ضَلُّ سَبيِل﴾]الفرقان:44[))(.
َ
نْعَ�مِ بلَْ هُمْ أ

َ
﴿إنِْ هُمْ إلّ كَلْأ

ا: المنفعة المادية والمتعة الحسيّة ليست معيارًاا للتقدّم والتطوّر:   سادسًا

يتبمميّن ماّ تقدّم، أنّ النّظر إلى خصمموص المنافع الماديةّ كمعيار لقياس 

) - الصحيفة السّجادية، ص8).
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قيمة الأشممياء والحكممم عليها، يلزم منه الاقتصار عممى البعد الحيواني من 

حياة الإنسممان، في حين أنّ المطلوب -بالإضافة إلى امتلاك معيار نقيس به 

المنافع الماديةّ- هو أن نمتلك معيارًاا نتمكّن بواسطته من الحكم عى قيمة 

حياة الإنسممان في بعدها الرّوحي بتلبية المنافع المعنويةّ، وأهمّها الوصول 

إلى الهممدف الوجودي الممذي خُلقِ الإنسممان لأجله أيّ معرفممة اللهّ تعالى 

ين الحقّ الذي أنزله  وعبادته، ولن يعثر الإنسان عى عقيدة كهذه إلّا في الدِّ

اللهّ تعالى بوسمماطة الأنبياء. فليس بالمنفعة الماديةّ يكون الإنسممان إنسانًاا، 

والحضارة حضارة، وليس بالمتعة الحسيّة يكون التطور والتقدّم، بل بإشباع 

الحاجممات المعنويةّ والرّوحيّة التي تعلو أهمّيتّها عى حاجة الإنسممان إلى 

الأطعمة الشّهيّة والثيّاب الفاخرة والأبنية الشّاهقة ووسائل النقل المرُفهّة...

م والتخلفّ أمران نسممبيان، إذا تجاوزنا المعيار  بنمماءًا عليه، يظهر أنّ التقدُّ

مة في البعد الماديّ  الماديّ فقط، فلو سمملمّنا أنّ المجتمعات الغربيّة متقدِّ

لحياة الإنسممان، فأين المعيار الرّوحي الذي نقيس به مدى تطوّر الإنسممان 

ا في البعد المادي وعالم  في الحياة المعنويةّ؟!! قد يكون مجتمع ما متقدّمًا

الأشممياء والآلات والتكنولوجيا والعمممران...، ولكنّممه متخّلف في الحياة 

الرّوحيةّ والمعنويةّ والارتباط بالله,تعالى، وإذا اتصّف مجتمعٌ ما بالتخلُّف 

الرّوحيّ والمعنوي، فلا يمكن بنظر العقل الحكم عليه بالتسممامي والرقّيّ، 

لغفلته عن البعد الأعللا  في وجوده والانغاس في المسممتوى المنخفض 

منه.
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ز على التقدّم والتنمية: ا: الإيمان بالله والدّين الحقّ يحفِّ   سابعًا

قد يتخلفّ المنتسممبون إلى دين ما في سمملوكهم عن الالتممزام بتعاليمه، 

ممبهة المطروحة ناشممئة من  ين ذاته، فالشُّ فمملا ينُسَممب تخلفّهم عنممه إلى الدِّ

ين الحقّ في ذاته بما يحتمموي عليه من رؤية كونية وأخلاق  الخلممط بين الدِّ

ين كمارسممة إنسانيةّ في الحياة الاجتاعيّة،  وقيم وتريعات... وبين الدِّ

والمعايممير العلميّة والموضوعيّة تقتضي من الإنسممان النّزيه والمنُصِف أن 

ين الحقّ في ذاته، لا في ضوء مارسات المنتسبين إليه وفق  يحكم عى الدِّ

سياقات تاريخيّة قد لا تمثلّ جوهره كا هو.

ا  ينية أقلّ تقدّمًا ين في ذاته هو العامممل لتكون المجتمعات الدِّ فليس الدِّ

مقارنة بالمجتمعات الغربيّة التي تسود فيها الحضارة الماديةّ، بل العكس 

هو الصّحيممح، لأنّ العامل الحقيقي في تراجممع المجتمعات الدينيّة عن 

بنمماء الحضارة الماديةّ هو في تخليّها عن سممنّة الاسممتخلاف والتسممخير 

وعممارة الأرض... وفق الإرادة الإلهيَّة. فقد ربط القرآن الكريم بين إقامة 

قَامُوا 
َ
نَّذهُمْ أ

َ
يممن الحقّ وبين رفاهية الحياة الماديمّمة، يقول تعالى: ﴿وَلوَْ أ الدِّ

كَلُوا مِن فَوْقهِِمْ وَمِن تَتِْ 
َ
بّهِِمْ لَأ نزِلَ إلَِْهِم مِّن رَّذ

ُ
نِجيلَ وَمَا أ الَّذوْرَاةَ وَالِْ

اءً  سْقَيْنَاهُم مَّذ
َ
َّذوِ اسْتَقَامُوا عََ الطّرِيقَةِ لَأ ن ل

َ
رجُْلهِِم﴾]المائدة:66[، ﴿وَأ

َ
أ

ارًا * يرُسِْ��لِ  غَدَقًا﴾]الجن:6)[، ﴿فَقُلْتُ اسْ��تَغْفِرُوا رَبَّذكُمْ إنَِّذهُ كَنَ غَفَّذ
مْوَالٍ وَبَنيَِن وَيَجْعَل لَّذكُمْ جَنَّذاتٍ 

َ
السّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بأِ

نْهَارًا﴾]نوح:0)-))[.
َ
وَيَجْعَل لَّذكُمْ أ
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والعامممل الآخممر، أنّ الدّول المسممتكبرة التي تمثلّ المجتمعممات الغربيّة 

الملحدة سمميطرت عى ثروات المسمملمين ونهبت خيراتهم، ومنعتهم من 

اسممتثار مقدراتهم، فبنت حضارتها الماديةّ عممى سرقة ثروات مجتمعاتنا 

ونهممب خيراتها، وليس أمام المجتمعات الإيمانيّممة من أجل بناء الحضارة 

الإنسانيَّة الشّاملة في بعديها المادي والرّوحي إلا:

ين الحقّ، وليس التخلّي عنه. : العودة إلى إقامة الدِّ   أولاًا

  ثانيًاا: التحرّر من أيّ سلطة استكباريةّ خارجيّة.

ــا: اسممتثار العلوم التجريبيَّة في اكتشمماف أسرار اللهّ, تعالى, في    وثالثًا

الطبّيعة التي سممخّرها للإنسان، ليسممتثمر في منافعها إيجابًاا من أجل إشباع 

حاجاته الماديةّ بما يضمن تكامله الرّوحي والمعنويّ.

   المبحث الثالث:
الإيمان بالله وليد »فتنة الخوف«

ا  ثمة تفسممير آخر للملحدين لظاهرة الإيمان باللممه, تعالىو الممتدّة عميقًا

في التاريخ الإنسمماني، ترُجِع نشمموء الإيمان بالله, تعالى, إلى عامل نفسّي 

آخر غير الجهل، اصطلح عليه اسم »فتنة الخوف«، أيّ خوف الإنسان من 

تلك الظوّاهر الطبيعيَّة والشّعور بالعجز عن مواجهتها، فقام العقل البريّ 
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باخممراع فكرة الإله كقوة عظمى تتحكّم بالعالم، تمتلك من صفات القدرة 

والقوّة التي تجعلها مؤهّلة ليلجأ إليها الإنسان لتخلصّه من خوفه ومعاناته 

وتحميممه من المخاطممر والتهديدات فيرتفممع الخوف من داخله، ويشممعر 

بالأمان النّفسي والسّكينة.

ين، برأيممي، بصورةٍ أساسمميّةٍ وأوليّةٍ عى  يقممول برتراند رسممل: »يقوم الدِّ

الخوف، إنمّمه جزئيًاا الخوف من المجهول... إنّ الخوف هو أسمماس الأمر 

كلِّممه – الخوف من كلّ ما هو غامض، الخمموف من الهزيمة، والخوف من 

ين  الموت، إنّ الخوف هو أبو القسمموة وأمها، لذا، لا عجب إذا ما كان الدِّ

ا بِيَد«))(. ويقول: »في عقيممدتي أنّ الإقبال عى الدين  والقسمموة يسمميران يدًا

والتدين في تاريخ الإنسان ينشأ عن الخوف، فإنّ الإنسان يرى نفسه ضعيفاًا 

إلى حد ما في هذه الحياة، وعوامل الخوف في حياة الإنسان ثلاثة:

فهو يخاف أولاًا من الطبيعة التي قد تحرقه بصاعقة من السمماء، ويبتلعه 

زلزال الأرض تحت قدميه، ويخاف ثانياًا من الإنسممان الذي قد يسممبب له 

الدمممار والخراب والهلاك ما يثيره من حروب، ويخاف ثالثاًا من شممهواته 

التممي قد ينحرف معها وتتحكم في سمملوكه وتفوت عليممه ما يندم عليه في 

سمماعات اسممتقراره وهدوئممه، ويكون الدين سممبباًا في تعديل هممذا الرعب 

والتخفيف منه«))(.

) - رسل، لماذا لست مسيحيًّا؟ ص6).
) - نقلاًا عن: الآصفي، دور الدين في حياة الإنسان، ص74.
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وتقدّم أنّ عقل الإنسممان قد تطوّر واكتشممف بوسمماطة العلمموم التجريبيَّة 

العلاقات القائمة بين الظوّاهر الطبيعيَّة وأسباب حدوثها، فارتفع جهله بها، 

ولم يعد هناك داعٍ للخوف منها، فعى الإنسممان والحال هذه أن يتحرّر من 

العقائممد الخرافيّة الموروثة التي تعممارض العلم الحديث، ولا بدّ من ارتفاع 

مما لارتفاع الجهل والخوف وسمميادة المنطممق العلمي.  الاعتقمماد بالإله تبعًا

فالحلّ يكمن في الإيمان بالعلم وقدرته عى تغيير حياة الإنسان. لذا يتابع 

رسل قوله: »العلم يستطيع أن يساعدنا في تجاوز هذا الخوف الذي يصيبنا 

بالجبن والذي عانى منه الجنس البريّ لأجيال عديدة«))(.

  ثانيًاا: الإيمان باللّه تعالى سبب للشعور بالأمان النّفسّي 

لممو كان ما تطرحممه هاتان النظريتان -مممن أنّ الجهل بالأسممباب الطبيعيَّة 

ا،  أو الخمموف منهمما ها العلمّمة التامّة لنشمموء الإيمان باللهّ تعممالى- صحيحًا

لاسمملتزم منطق قانون السّممببيّة -القائم عى أسمماس أنهّ عندما يوجد السّبب 

يوجد المسبَّب، وعندما ينتفي السّممبب ينتفي المسبَّب- أن يكون المجتمع 

الأكممثر إيمانًاا باللهّ تعالى هممو المجتمع الأكثر جهلاًا وخوفًامما، فأينا يوجد 

الخمموف والجهممل يوجد التدينّ، وعندممما ينتفي الخمموف أو الجهل ينتفي 

ا، حيث  التدينّ وتكثر النّزعة الإلحاديةّ. بينا المسألة عى عكس ذلك تمامًا

) - رسل، لماذا لست مسيحيًّا، ص5).
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نلاحظ أنّ الملحد يعيش القلق الوجودي والخوف من المستقبل، في حين 

يني أكثر فهاًا للوجود، وأشممدّ شممعورًاا بالطمأنينة  أنّ المجتمع العلاني الدِّ

والسّممكون نتيجة الارتبمماط بالله,تعالى، كا أنّ الاعتقمماد بوجود اللهّ تعالى 

أكثر انتشارًاا عند علاء الطبّيعة والفيزياء الحديثة والفلك و... في المجتمع 

العلمي المعاصر من الإلحاد وإنكار وجود اللهّ تعالى بأضعاف كبيرة. 

حة النفسيّة للإنسان بما يمنحه  فالاعتقاد بالله, تعالى, والتدينّ يعزّز الصِّ

من شممعور بالأمان والطمأنينة وسممكون النفس، فيممزول عنه الاضطراب 

والقلق من المسممتقبل، لأنّ الديممن الحقّ يعطي للحياة تفسمميراًا ذا هدف 

ومغزى ومعنى، فلا يؤدّي ذلك إلى تولدّ النزعة العدميّة والشعور بالضياع.

فلولا الإيمان بالله,تعالى، سممينعدم الشعور بهدفيةّ الكون عند الإنسان، 

وسيشممعر الإنسممان أنهّ يعيش الوحشممة في هذا العالمَ الفسيح، وتزيد لديه 

نزعة التشاؤم والعدميّة، والأمراض النفسيّة، والجنون...  

ينُقممل عن كارل يونج - مؤسّممس علممم النفس التحليلّي - أنمّمه يقول: »إنّ 

انعدام الشعور الدينيّ يسبّب كثيرًاا من مشاعر القلق والخوف من المستقبل، 

والشممعور بعدم الأمان والنزوع نحممو النزعات المادّيممة البحتة، كا يؤدّي 

إلى فقدان الشممعور بمعنى هذه الحياة ومغزاها، ويؤدّي ذلك إلى الشممعور 

بالضياع«))(.

) - انظر: العيسوي، دراسات في تفسير السلوك الإنسانّي، ص)9).
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ولهذا نلاحظ أن أعى نسممبة انتحار هي بين الملحدين حسممب الدراسة 

التي أجراها البروفير José Manoel Bertolote، وهو مسؤول في منظمّة 

الصّحة العالميّة، حيث كشممفت أنّ نسبة الملحدون عى رأس قائمة الذّين 

قتلوا أنفسممهم ليتخلَّصوا من حياتهم وتعاسممتهم، بنسبة )40 %(، وفي ذيل 

القائمة يأتي المسلمون )) %())(. فأيّ صورة ستكون عليه البريةّ لو انتر 

الإلحمماد وارتفع الإيمان بالله,تعممالى، إنّ الإيمان بالله تعالى هو ضانة ما 

تشممعر به الإنسممانيَّة اليوم من بعممض القيم والأخلاق رغممم كلّ ما فيها من 

الفسمماد والرّ والظلم و... كا أنّ التدينّ هو الذي يكُسِممب الإنسان القوّة 

في الحياة عى مواجهة التحديات، ويمنحه الشجاعة والثقة بالنفس، نتيجة 

شممعوره بالمعيةّ الإلهيَّة، وهذا ما نلمسممه في حياة الأنبياء عليهم السمملام، 

فيوسممف عليه السمملام، ذلك الطِّفل الذي كان في التاسعة من عمره، حين 

ألقاه إخوته في غيابت الجُبّ، من المفرض أن يشعر بالخوف والاضطراب 

والقلممق والكآبة والوحشممة والغربممة.... لكن، حين التقطه بعض السممياّرة 

وأخُرج عليه السّلام من البئر، قال لهم قائل: استوصوا بهذا الغريب خيراًا.

قال لهم يوسف: »من كان مع الله فليس عليه غربة))(.

فالشعور بالمعيةّ الإلهيَّة يشُعِر الإنسان بالطمأنينة وسكون النفس ويطرد 

عنه الخوف والحزن.

1 - Is religion protective against suicidal behaviour for LGBT individuals?
) - الزمخري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج)، ص5.
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وفي هذا السممياق يقول الشممهيد الصدر في نصّ مهم:«توصّل الإنسممان 

إلى الإيمممان بالله منذ أبعممد الأزمان، وعبده وأخلص لممه، وأحسّ بارتباط 

عميممق به قبل أن يصممل إلى أيّ مرحلة من التجريد الفكري الفلسممفيّ، أو 

الفهممم المكتمل لأسمماليب الاسممتدلال )...( ولم يكن هممذا الإيمان وليد 

مخاوف وشممعور بالرعب تجاه كوارث الطبيعة وسلوكها المضادّ، ولو كان 

الديممن وليد خوف وحصيلة رعب لكان أكثر النمماس تدينّاًا عى مرّ التاريخ 

هم أشممدّهم خوفاًا وأسرعهم هلعاًا، مع أنّ الذين حملوا مشممعل الدين عى 

مرّ الزمن كانوا من أقوى الناس نفسمماًا وأصلبهممم عوداًا. بل إنّ هذا الإيمان 

يعبّر عن نزعة أصيلة في الإنسان إلى التعلقّ بخالقه، ووجدان راسخ يدرك 

بفطرتممه علاقة الإنسممان بربهّ وكونه )...( وحينا بممدأت التجربة تبرز عى 

صعيد البحث العلمممي كأداة للمعرفة، وأدرك المفكّرون أنّ تلك المفاهيم 

العامّة لا تكفي بمفردها في مجال الطبيعة لاكتشاف قوانينها والتعرفّ عى 

أسرار الكون، آمنوا بأنّ الحسّ والملاحظة العلميّين ها المنطلق الأساس 

للبحث عن تلك الأسرار والقوانين.

)...( وكان بالإمممكان لهذا الاتجّاه الحسّي والتجريبي في البحث عن نظام 

الكون أن يقدّم دعاًا جديداًا وباهراًا للإيمان بالله سممبحانه وتعالى؛ بسممبب ما 

يكشفه من ألوان الاتسّاق ودلائل الحكمة التي تشير إلى الصانع الحكيم«))(.

) - محمد باقر الصدر، المرسل الرسول الرسالة، ص))-4).
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  ثالثًاا: تحويل الخوف من تهديد إلى فرصة للإيمان بالله, تعالى:

أنَّهحالةٌ مَرضَيةّ، لأنّ الخوف  لا يمكن تصنيف الخوف بحدِّ ذاته عى 

يتحوّل  قد  نعم،  طبيعي.  نحوٍ  إنسانٍ سويٍ عى  كلّ  يعيشها  نفسيةٌ  حالةٌ 

الخوف إلى حالةٍ مرضيّةٍ فيا لو تجاوز حدّه الطبّيعي، كا هو شأن كلّ 

صفةٍ إنسانية، ومؤشِّ معرفة ذلك بأن يفقد الإنسان بسبب الخوف توازنه 

ين  الطبّيعي في التعامل مع الأشياء. فلنسلِّم أنّ دافع حاجة الإنسان إلى الدِّ

هو الخوف، ولكنّه لا يصلح أن يكون ذريعةًا بيدهم، بل عى العكس من 

ذلك هو حجةٌ قويةٌ بيد المتدينّ، فإذا كان الإنسان يجد في اللهّ سبحانه 

الرّعد،  سورة  القلوب﴾  تطمئن  الّل  بذكر  ﴿أل  وطمأنينته  أمانه  وتعالى 

نحو  الإنسان  يحركّ  الذي  الدّافع  يكون  أن  في  المشكلة  فا  الآية:8)، 

سويّ  إنسان  كلّ  يعيشه  الذي  الطبّيعي  الخوف  هو  تعالى  باللهّ  الإيمان 

ليشعر بالأمان الدّنيوي، ويدفع عن نفسه الضّرر الأخروي.

تحركّ  التي  الدّوافع  أحد  هو  بالخوف  الشّعور  هذا  أنّ  عن  فضلاًّ  هذا 

الملُحد نحو الله,تعالى، عندما تتقطعّ به الأسباب الماديةّ التي كان يتوسّل 

و 
َ
ُّ دَعَناَ لَِنبهِِۦ أ بها ليشعر بالأمان، يقول تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّذ ٱلِنسَٰنَ ٱلضُّ

هُۥ  ٖ مَّذسَّذ َّذم يدَعُنَآ إلَِٰ ضُّ ن ل
َ
هُۥ مَرَّذ كَأ ا كَشَفنَا عَنهُ ضَُّذ و قَائٓمِٗا فَلَمَّذ

َ
قَاعِدًا أ

كَذَلٰكَِ زُيّنَِ للِمُسفِيَِن مَا كَنوُاْ يعَمَلُونَ﴾ سورة يونس، الآية:))، ﴿فَإذَِا 
يشُِكُونَ﴾  هُم  إذَِا   ِ ٱلبَّ إلَِ  نَجَّذىهُٰم  ا  فَلَمَّذ ٱلّدِينَ  لَُ  دَعَوُاْ  ٱلفُلكِ  فِ  رَكبُِواْ 

]العنكبوت:65[. 
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عن الإمام الحسممن العسكريّ, عليه السّلام: »اللهّ هو الذي يتَألَّه إليه عند 

الحوائج والشّممدائد كلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجّاء من كلّ مَنْ دونه وتقَطُّعِ 

الأسباب من جميع من سواه« ))(.

   المبحث الرابع:
الإيمان بالله وليد الصراع بين الطبقات الاجتماعيّة

ــاديّ والتناقض  ــئ عن الصراع الاقتص ــان بالله ناش : الإيم   أوّلاًا

الطبقيّ في المجتمع

يتبنممى كارل ماركس أنّ التناقض الطبقي هو الذي يلعب الدور الأبرز في 

نشمموء الإيمان بالله، إلّا أننّا ننقل نص ماركممس لأهميته في بيان فكرته، إذ 

ين، وليس الدين هو الذي يصنع الإنسان. يقينًاا  قال: »إنّ الإنسان يصنع الدِّ

أنّ الدين هو وعي الذات والشعور بالذات لدى الإنسان الذي لم يجد بعد 

ذاتممه، أو الذي فقدها. لكن الإنسممان ليس كائنًاا مجممردًّاا جاثمًاا في مكان ما 

خارج العالم. الإنسان هو عالم الإنسممان، الدولة، المجتمع. وهذه الدولة 

وهذا المجتمع ينتجان الدين، الوعي المقلوب للعالم، لأنهّا بالذات عالم 

مقلوب. الدين هو النظرية العامة لهذا العالم، خلاصته الموسوعية، منطقه 

) - الصّدوق، التوحيد، ص))).
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في صيغته الشممعبية، موضع اعتزازه الروحي، حاسته، تكريسه الأخلاقي، 

تكملتممه الاحتفالية، عزاؤه وتبريره الشمماملان. أنهّ التحقيق الوهمي للكائن 

ا حقيقيًّا. إذن فالصراع ضدّ  الإنسمماني، لأنّ الكائن الإنسمماني لا يملك واقعًا

الدين هو بصممورة غير مباشة صراع ضد العالم الممذي يؤلفّ الدين نكهته 

الروحية. إنّ التعاسممة الدينية هي في شطر منها تعبير عن التعاسة الواقعية، 

وهي من جهة أخرى احتجاج عى التعاسة الواقعية. 

الديممن زفرة الإنسممان المسممحوق، روح عممالم لا قلب له، كمما أنهّ روح 

الظممروف الاجتاعيّممة التي طرد منها الممروح. أنهّ أفيون الشممعب، إنّ إلغاء 

الدين، من حيث هو سممعادة وهمية للشممعب، هو ما يتطلبه صنع سممعادته 

الفعلية. إن تطلب تخلي الشعب عن الوهم حول وضعه هو تطلب التخلي 

عممن وضع بحاجة إلى وهم. فنقد الدين هممو بداية نقد وادي الدموع الذي 

يؤلف الدين هالته العليا«)1(.

فالماركسمميَّة لم ترض تفسممير الدّين بأنهّ »نشممأ نتيجة لعجز الإنسممان القديم 

وإحساسممه بالضعممف، بممين يدي الطبيعممة وقواهمما المرعبة، وجهلممه بأسرارها 

وقوانينهمما...، لأنممه يشممذ عممن قاعدتهمما المركزية، فمملا يربط الديممن بالوضع 

الاقتصاديّ، القائم عى أساس الإنتاج الذي يجب أن يكون هو المفر والسبب 

) - ماركس، نقد فلسفة الحق عند هيجل، نقلاًا عن: الحوار المتمدن، العدد: )6))-
))/5/))0)م.
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الوحيد«)1(، ومن هنا انطلقت الماركسمميَّة في البحث عن سبب نشوء الدين من 

ا في التناقض الطبقي. فهم طبيعة العلاقات الاقتصاديةّ في المجتمع خصوصًا

ــير نظرية الماركسيَّة في    ثانيًاا: نقص التصوّران المعقولات لتفس

الإيمان بالله

وثمممة تصوّران تقدّمها الماركسمميَّة في كيفية نشمموء الدّين عن التناقض 

الطبقممي في المجتمممع، أوضحهمما جممورج بولتزير- في تتمممة نصّه الذي 

تقممدّم في بداية البحث- حيث يقول: »تسممتخدم الطبقات المسُممتغِلة هذه 

الخاصية لاهتامها بإخفاء اسممتغلالها عن أعممين الطبقات الكادحة، فهي 

بحاجة إلى سلبية هذه الطبقات وجمودها، كي يستمر اضطهادها، كا أنهّا 

بحاجة لخضوعها وإيمانها بالقضمماء المحتوم، هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخممرى، يجب توجيه أمل الجاهير بالسممعادة نحو العممالم الآخر، وهكذا 

يعوّض الأمل والعزاء بدخول الجنة عى أنهّا تعويض عاّ بذلته الطبقات 

الشعبية من تضحية عى الأرض فيتحول الاعتقاد بخلود النفس الذي كان 

ينظممر إليه في القدم عممى أنهّ مصيبة مرهقة إلى أمممل بالخلاص في الآخرة 

فاسممتخدمت الديانة منذ أقدم العصور كقمموة فكرية للمحافظة عى النظام 

وكأفيون للشعوب حسب ما يقول ماركس«)2(.

) - محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص07)-08).
) - بولتزر، أصول الفلسفة الماركسية، ج)، ص08).
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ر أفيوني تعطيه الطبقة المسُممتغِلة للفئات  فالتصورّ الأول: أنّ الدّين مُخدِّ

المضُطهَممدة، لتخدّرها فتستلسممم لواقممع البؤس، وتعتكف عممن المطالبة 

بحقوقها من الطبقة الحاكمة.

وهممي بهذا تغممض النظر عن الحراك النبوي الممتممد في التاريخ، والذي 

يدلممل عممى أنّ الدين كان ينشممأ دائمًاا في أحضان الفقراء والبائسممين، قبل 

أن يغمممر بنوره المجتمممع كله. فكيف يمكن أن يفُممرَّ الدين عى أنهّ نتاج 

للطبقة الحاكمة المالكة المسمميطرة، خلقتممه لتخدير المضطهدين وحاية 

مصالحها؟!!

- من مصلحة طبقة أغنياء مكة المكرمّة في عهد الدعوة  فهل كان -مثلاًا

المحمديةّ، أن تجعل الدين الإسلاميّ أداة فعالة في القضاء عى الاقتصاد 

الرأسالّي الربوي الذي كان يعود عى أغنياء مكة بثروات هائلة وأرباح 

ِينَ  ﴿الَّذ تعالى:  قوله  في  كا  تحريمه  في  القرآن  يتشدّد  أن  قبل  طائلة 

مِنَ  يْطَانُ  الشَّذ يَتَخَبَّذطُهُ  ِي  الَّذ يَقُومُ  كَمَا  إلَِّذ  يَقُومُونَ  لَ  باَ  الرِّ كُلُونَ 
ْ
يَأ

بَا  مَ الرِّ ُ الَْيْعَ وحََرَّذ حَلَّذ اللَّذ
َ
بَا وَأ نَّذهُمْ قَالوُا إنَِّذمَا الَْيْعُ مِثْلُ الرِّ

َ
ۚ  ذَلٰكَِ بأِ المَْسِّ

ِ وَمَنْ عَدَ  مْرُهُ إلَِ اللَّذ
َ
بّهِِ فَانتَهَٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأ فَمَن جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِّن رَّذ

ونَ﴾ ]البقرة:275[. صْحَابُ النَّذارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
فَأ

هل كان من مصلحة أغنياء مكة التنازل عن أرستقراطَّيتهم وتسخّر الدين 

للدعوة إلى أنهّ لا فضل لغني عى فقير, ولا عربي عى أعجمي, ولا أبيض 

عى أسممود إلا بالتقمموى، وفرض الضرائممب المالية من الممزكاة والخمس 
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وغيرها عى الأغنياء، فتصنع دينًاا يؤدي وجوده إلى عدمها؟!!

أمّمما التصوّر الثاني: أنّ الطبقة المسُممتغَلة الفقيرة البائسممة هي التي تصنع 

الدّين لنفسممها لتجد فيها عزاء لها فتمتلأ نفمموس الفقراء بالأمل بالتعويض 

عن بؤسهم بدخول الجنة بسبب التضحية والفقر. 

ولكن دراسة تاريخ المجتمعات البدائيّة، التي تحسبها الماركسيَّة، تعيش 

في حالة شمميوعيّة لا طبقيّة، يعطينا انطباعاًا أنهّا قد »مارست هذا اللون من 

التفكممير، وظهرت فيها العقيدة الدينية بأشممكال شممتى. فلا يمكن أن يفر 

ا عقليًّا لظروف الاضطهاد التي تحيط  الدين تفسيرًاا طبقيًّا، أو أن يعدَّ انعكاسًا

بالطبقة المسُممتغلةَ، ما دام قد وجد في حياة الإنسان العقلية، قبل أن يوجد 

الركيممب الطبقممي، وقبل أن يغرق الوادي بدموع البائسممين والمسممتغلين. 

فكيف تستطيع الماركسيَّة بعد هذا أن تجعل من الوضع الاقتصاديّ أساسا 

لتفسير الدين؟! )...(

وكيف يمكن أن نفر وجود العقيدة الدينية، منفصلة عن الواقع السيء، 

وظروف الاضطهاد الاقتصاديّ؟!...

إن الماركسمميَّة لا يمكنها أن تنكر وجود العقيدة الدينية، عند أشخاص لا 

يمتُّون إلى ظروف الاضطهاد الاقتصاديّ بصلة، وصلابة العقيدة في نفوس 

بعضهم، إلى درجة تدفعهم إلى التضحية بنفوسهم في سبيلها. وهذا يبرهن 

-بوضوح- عى أنّ المفُكِّر لا يسممتوحي فكرة إيديولوجية -دائمًاا- من واقعه 

الاقتصمماديّ، لأن الفكممرة الدينية عنممد أولئك الأشممخاص، لم تكن تعبيرًاا 
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مما لظروفهم  مما عن شممقائهم، وبالتالي لم تكن انعكاسًا عن بؤسممهم، وتنفيسًا

الاقتصاديمّمة، وإنما كانت عقيدة تجاوبت مع شوطهم النفسمميّة والعقليّة، 

.)1(» فآمنوا بها عى أساس فكريٍّ

فتفسير الماركسيَّة لنشمموء الدّين من السخافة بمكان واضح لأنّ الإيمان 

بالله تعالى سبق في تاريخ البريةّ أي تناقضات وصراعات من هذا القبيل 

الذي تصوّره الماركسيَّة.

وعى كلّ حال، لا شكّ في وجود طبقتين اجتاعيتين في تاريخ الإنسان، 

والقرآن الكريم يحدّثنا عن وجود المسُممتغِليّن والمستكبرين والمضطَّهِدين 

من جهة، ووجود المسُتغَليّن والمستضعفين والمضطهَدين من جهة ثانية، 

ولكممن التدينّ والإلحاد يجتمعان مع كلا الطبقتين، ففي الطبقة الأولى ثمة 

متدينّممين وملحديممن وكذلك الأمممر في الطبقة الثانية، وهممذا مؤشّ إلى أنّ 

نشوء التدينّ لا علاقة له بالتناقض الطبقي بين الفئتين.

وثالثًامما أنّ المنطممق الإسمملاميّ في النظر إلى الاسممتكبار والاسممتضعاف 

يقمموم عى منظور آخممر غير المنظممور الماركسي، فليس دائمًاا الاسممتكبار 

والاسممتضعاف منشممؤه العامل الاقتصاديّ والاجتاعيّ، بل ثمة اسممتكبار 

واسممتضعاف لممه منشممأ آخممر أهممم يشممكّل محورهمما وهممو في المنطق 

القرآني الاسممتكبار القائم عى أسمماس الكفر والممرك والنفاق والرف ... 

) - انظر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص8)).
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والاسممتضعاف القائم عى أساس التوحيد والإيمان والتدينّ، فهو اضطهاد 

قائم عى أسمماس الاختمملاف في العقيدة، وغالبًاا بل دائمًامما ما كانت حركة 

الممصراع بين الأنبيمماء وأقوامهم من هذا النمموع دون الصراع المتمحّض في 

البعديممن الاقتصمماديّ والاجتاعيّ، وإلّا فإنّ في المعسممكر الأول طبقتين 

اجتاعيتين غنية وفقيره تقوم الأولى باسممتغلال الثانية دون أن يكون ذلك 

منشممأًا لاختلاف الدين بينها، بل تقوم عقيدة الطبقتين عى الوثنية والرك 

مثلاًا دون أن نلاحظ صراعاًا وتناقضاًا عميقاًا بينها.
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نموذجان من الملحدين المعاصرين

)ريتشارد دوكنز، وستيفن هوكنغ(
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   المبحث الأوّل:
عالم الأحياء التطوّريّة ريتشارد دوكنز

: إلحاد ريتشارد دوكنز »وَهَم الإله«   أوّلاًا

عممام 976)م نر ريتشممارد دوكنز كتابممه »الجين الأنممانّي«، ومنذ ذلك 

الوقت بدأت شممهرته في حقل البيولوجيا التطوّريةّ، وقد عُرفِ عنه اتجاهه 

الإلحممادي ونزعته التي تنكر وجود المصمّممم الذكيّ والصانع لهذا العالمَ، 

وقد تبلور ذلك بوضوح في كتابه »وهم الإله« الذي قارب ال400 صفحة، 

والممذي قصد به إثبات أنَّ الله مجردّ وهَممم، اخرعه أناس مجانين، وهدف 

ا بعد  من ورائه حسممبا صّرح في الكتمماب أن يصبح القارئ المتدينّ ملحدًا

الانتهاء من قراءة الكتاب، لأنهّ سيتكشممف أنمّمه لا يوجد أدلة عى الإيمان 

بالله,تعممالى، وأنّ إيمانه مجردّ ثقة عمياء بأولئممك المجانين الذّين أوهموا 

المؤمن بأنهّ يوجد حجّة عى إيمانه، في حين أنّ عليه أن لا يبني إيمانه عى 

الأوهام، بممل عليه فحص معتقداته، ليخرج من حالممة الطفولة في التفكير 

التممي طابعها الإيمان بالله إلى النضج الفكريّ المعتمد عى البراهين التي 

تنفممي هذا الاعتقاد الذي يعود إلى مرحلة من تاريخ الإنسممان كانت تعتقد 

بالأوهام والأساطير والخرافات، التي ينبغي تجاوزها اليوم في عصر العلم.
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  ثانيًاا: نقض كون الإيمان بالله مرحلة طفولة من التفكير البشريّ:

وقممد غفل دوكنز عممن أنهّ ثمة الكثير من الأشممخاص إنّممما يؤمنون بالله 

تعممالى بعد أن يتجاوزوا مرحلة الطفولة في التفكير ويبلغوا مرحلة النضج، 

فيراجعوا ذواتهم، فيكتشفوا الله, تعالى في حياتهم، 

فهذا چون فندلي، في سنة 955) دحض وجود الله، لكنه في كتابه: الصعود 

إلى المطلممق Ascent to the Absolute”، الذي نره عام 970)م، رجع عن 

فكرته وأثبت أن العقل والبصيرة والمشيئة مجتمعة في الإله القائم بذاته...

وهممذا ما نلاحظه عند أنطوني فلو الفيلسمموف البريطممانّي الملحد الذي 

 THERE IS A GOD :آمن بالله تعالى في سممنّ الثانين، وصاحب كتاب

»هناك إله«))(، وكذلك عند ليسممر إدغار ماكغراث عممالم الفيزياء الملحد 

الذي أصبح مؤمنًاا بل عالم لاهوت والذي ألفّ كتاب »إله دوكنز«، وكتاب 

»وهم دوكنز«، وكذلك بول فيتز الذّي سممار في طريق الإلحاد والشممكوكيّة 

ا، منذ أن كان عمره 8) سممنة إلى سن 8)، حيث يذكر  ما يقارب الم0) عامًا

في كتابه »سيكولوجية الإلحاد« أو نفسيّة الإلحاد، أنّ نتيجة خبرته الخاصّة 

ا ومتشكّكًاا كانت سطحيّة، وغير منطقيّة،  هي أنّ الأسباب التي جعلته ملحدًا

وبلا نزاهة فكريةّ أو أخلاقيّة، وأنه مقتنع أنّ الأسممباب نفسممها هي الشممائعة 

الآن بين الملحدين.

) - فلو أنتوني، مع روي إبراهام فارجيس، هناك إله- كيف غيّر أشس ملاحدة العالم 
أفكاره؟!، ط)، 7)0)م.
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ا وترك الإلحمماد إلى الإيمان  وكذلممك فرانسمميز كولينز الذي كان ملحممدًا

بوجممود الله,تعالى، نر كتاب »لغة الله«، الذي يثبممت فيه أنّ هذا التنظيم 

العجيب في الطبيعة يشير إلى وجود إله خالق.

ا:   ثالثًاا: نقض إصرار دوكنز على أن العالِم الحقيقيّ لا يكون إلّا ملحدًا

ومممع ذلك لا نفهم لماذا يصّر دوكنز عى أنّ العلاء الحقيقييّن لا يمكن 

أن يكونوا إلّا ملحدين؟!!

أليممس أوُِن غينغريتممش  Owen Gingerich، عممالم فلك بممارز من جامعة 

هارفممرد، وقد نر كتمماب »كون اللممه« God’s Universe ، حيث أعلن فيه أنّ 

»الكون خُلق لغاية وهدف، وأنَّ هذا الاعتقاد لا يتناقض مع المسعى العلميّ«.

ألم ينممر عالم الكونيّات بول دافيس كتابه »لغز كولديلوكس«، مسمملطًّاا 

الضوء عى وجود قانون شممامل يقوم عى أسمماس التوافق الحيويّ الدقيق 

في الكون الذّي يحُركّه باتجاه تطور الحياة والعقل؟!!

بممل نلاحظ دوكنز يتهّممم كلّ عالم رياديّ يعتقد باللممه, تعالى, بأنهّ خائن، 

فمثلاًا يعدُّ دوكنز تصريح فريمان دايسممون -وهو عالم فيزياء رشُّممح لجائزة 

نوبل عى عمله في الديناميكيا الكهربائيّة الكميّة، وحاز جائزة تمبلتون في 

الدّين عام 000)م- عن إنجازات الدّين، بأنهّ عملٌ جبانٌ وخيانة))(.

1 - Dawkins, The God Delusion, p. 152.
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فالحقيقة أنهّ قد صدق روي أبراهام فارجيس في وصفه لدوكنز وغيره من 

الملاحدة عندما شممنّوا حملوا عنيفة عى تحوّل أنتوني فلو من الإلحاد إلى 

الإيمان بالله,تعالى، حيث يقول بحقّهم: إنّ الأشممخاص أنفسممهم »الذين 

ندّدوا بمحاكم التفتيش وبحرق السمماحرات عى الأوتاد، يسممتمتعون الآن 

بقليممل من مطمماردة الخارجممين عن منهجهم. دعمماة التسممامح، لم يكونوا 

بين لا  متسامحين عى الإطلاق. أصبح من الواضح، أن المتديِّنين المتعصِّ

يحتكرون وحدهم الدوجائية والفظاظة والرجعيّة والبارانويا«))(.

ــا التطوّريّة قضت على فكرة  ــارد دوكنز: البيولوجي ــا: ريتش   رابعًا

الإيمان بالله:

ا- أنّ الإيمان ليس مجردّ حالة فكريةّ، بل يمثلّ المعتقد  يعتقد دوكنز -محقًّ

كلّ شيء في حياة الإنسممان، فحياة الإنسممان هي وليد معتقداته))(. فدوكنز 

داعية ملحد ولا دينيّ، فالدعاة لا يختصّون بالحالة الإسلاميّة، والمبرّون 

ون ملحدون، يأمرون  لا يختصّون بالحالة المسيحيّة، بل هناك دعاة ومبرِّ

بالمنكر وينهون عن المعروف.

هذه الثقة عند دوكنز تعتمد عى إيمانه بأنّ البيولوجيا التطوّرية هي الأداة 

التي ستقضي عى الإيمان بالله,تعالى، لأنهّ من وجهة نظر دوكنز لا ينهض 

) - فلو أنتوني، هناك إله، ص5).
2 - Dawkins, The God Delusion. P.38.
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المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعيَّة لإثبات وجود الله، وبالتالي 

فإنّ البيولوجيا سممتوجه الضرب القاضيممة إلى هذا الفيروس المعدي الذّي 

هممو الإيمان بالله وتمهِّد السممبيل أمام الإلحاد ليحلّ محمملّ الاعتقاد بالله 

ويعالج مرض البريةّ من وهمها.

ولممذا يقول دوكنز في هذا المجال: »لقد طرد دارون الإله من البيولوجيا، 

ولكممنّ الوضممع في الفيزياء بقممي أقل وضوحمماًا، ويسُممدّد هوكينج الضربة 

القاضية الآن«.

فدوكنممز كحال كثير من الملحدين يروّجممون أنّ الإلحاد هو قرار علميّ، 

بمعنى أنهّ مسممتند إلى العلوم التجريبيَّة، أمّا الاعتقاد بالله, تعالى, فهو خيار 

لا عقلانّي يستند إلى مسوِّغات نفسيّة واجتاعيّة وسياسيةّ...

ا: علم الأحياء بين الحياد وإثبات وجود الله، تعالى:   خامسًا

لقد أثبتنا فيا سبق أنّ المنهج العلمي يثُبت وجود الله,تعالى، وسنعرض 

الدليل العلميّ في آخر هممذا الفصل عى ذلك، ولكن إذا تجاوزنا اعتقادنا 

بأنّ العلمموم الطبيعيَّة قادرة عى إثبات أنّ المصمّممم الذكي والصانع العالمِ 

القادر موجود، كا ذكرنا في دليل الشممهيد السمميد محمد باقر الصدر، فإنّ 

البيولوجيّمما أو العلمموم الطبيعيَّة ككل في الحممدّ الأدنى لا تثُبت عدم وجود 

الإله، وإنّما هي محايدة، وقد صّرح بذلك أحد أبرز أساتذة جامعة هارفرد 

جاي غولد، فمع أنهّ مُلحد إلّا أنهّ قال: إنّ العلوم الطبيعيَّة تتناغم مع الإلحاد 
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 ”Rocks of Ages“ )((وفي كتاب .)((ومممع الإيمان بالله عى نحو متكافممئ

وبالنظر إلى أنّ بعض علاء علم الأحياء التطوريّ هم من المعتقدين بفكرة 

وجود إله خالق للحياة، يقول إمّا أن يصنِّف زملاءه من الأسمماتذة والعلاء 

الذّين لهم وجهة النظر هذه بأنهّم أغبياء، وإمّا أن علم الدارونيةّ ينسجم مع 

الاعتقاد بوجممود إله، كا أنهّ يتوافق مع الفكممر الإلحاديّ، وبالتالي يمكن 

تفسممير الظواهر الطبيعيَّممة برؤية توحيديةّ، وكذلك برؤيممة إلحاديةّ، دون أن 

تكون النتيجة حاسمة لأحد الطرفين.

كا يقول ليسممر ماكغراث : »من المعممروف أنّ العالمَ الطبيعيّ طيِّعٌ من 

الناحيممة النظريةّ. ويمكن تفسمميره في عدد من الطرائممق المختلفة دون أيّ 

خسممارة للنزاهة الفكريةّ. يقرأ بعضهم الطبيعممة أو يفرّها بطريقة مُلحدة. 

وآخممرون يقرؤونها بطريقة توحيديةّ، فيروَن أنهّا تشممير إلى ألُوهيّة الخالق، 

الذي لم يعد مشممغولاًا في شممؤونها. فالله يعبّئ السمماعة ثمممّ يركها تعمل 

وحدها. ويأخذ آخرون وجهة نظر مسيحيّة، مؤمنين بإله يخلق ويديم عى 

حدّ سممواء. وآخرون لديهممم وجهة نظر أكثر روحانيممة، متحدّثين بغموض 

أكثر عن نوع من »قوة الحياة«. 

1 - Stephen Jay Gould, Impeaching a Self-Appointed Judge, Scientific 
American, )1992(, pp.21118-.
2 - Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness 
of Life, 2002.
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الأمر بسيط: الطبيعة مفتوحة عى مروحة من التفسيرات الرعيّة. فيمكن 

تفسمميرها بطرائق إلحاديةّ أو ربوبيّة أو إيمانيّة أو غيرها- لكنّها لا تتطلبّ أن 

تفُممرّ بأيٍّ من هذه. يمكممن للمرء أنّ يكون عالاًِا حقيقيًّا دون أنّ يلتزم بأيّ 

نظرة للعالم سواء كانت دينيّة أو روحيّة أو معادية للدين«))(.

وجهة النظر هذه أثارت حنق دوكنز، لأنهّا تنسممف الأسس التي أقام عليه 

حججه الواهية))(.

ــا: الوعي والحياة والتعقيد في شيط الـ “DNA” سبب    سادسًا

إيماني بالله، تعالى:

أنطوني فلو الذي تقدّمت الإشممارة إليه صاحب كتاب: »هناك إله«، وقد 

ألفّممه قبل ثلاثة سممنوات من موته، وفلممو هو مممن أشس المنظرّين للفكر 

الإلحممادي عى مدى 50 سممنة، ولممه أكثر من 0) كتابًامما في هذا المجال، 

كممرسّ حياته لإثبات أنهّ ليس هنمماك إله  THERE IS NO GOD، ثم ختم 

ا بقوانين الطبيعة  حياتممه بأنّ هنمماك إلممه THERE IS A GOD ، مستشممهدًا

نفسها عى وجود الله,تعالى، وتحت تأثير الصدمة خرج بعض الملحدين 

لينفممي أن يكون الكتاب من تأليف فلو لأنهّ عجوز مريض، حتى خرج فلو 

) - ليسر إدغار ماكغراث، وجوانا كوليكات ماكغراث، وهم دوكينز- الأصوليّة الملحدة 
وإنكار الإله، ص47.

2 - Dawkins, The God Delusion , p. 57.
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بنفسه وأقرّ بمسؤوليّته عاّ  ورد في الكتاب.

يقممول أنتمموني في كتابه: إنّ التعقيممد العالي والمثير للدهشممة في شيط 

الممم “DNA” في الخليّممة الحيّة كان له الدور الأسمماس في قناعته بأنّ هناك 

مصمّاًا ذكيًّا عظياًا في هذا الكون.

ًااٍ أمممام الملحدين، ويتهرّبون  يي إنّ أهممم ظاهرة كونيّة وطبيعيةّ تشممكِّل تحدِّ

منها، والتي هي خير دليل عى التصميم الذكيّ والصانع العالمِ، هي وجود 

العقل والوعي والحياة في المادة، وهي مظاهر مثيرة للدهشة، حيث إنهّم إمّا 

يعرفون بالعجز أمام هذه الظواهر فيفشلون في تفسيرها، وإمّا يلجؤون إلى 

عامممل الحظّ المصادفةوالمصادفة كا فعل دوكنز عندما تكلمّ عى  الوعي 

والعقممل والحياة,وأنَّها هي ظواهر انطلقت دفعممة واحدة لمرة واحدة نتيجة 

عامل ضربة الحظ، وبعضهم منهم يتجنّب النقاش حول المسألة كا كتب  

ا ]![ بتجنّب أي نقاش عممن الوعي؛ الذي لم يفهم  وولبممورت: »قمت عمدًا

منه إلّا القليممل إلى الآن«، وبعضهم أمثال دينيت وهو ملحد عنيد، يتحدث 

عن نشممأة الوعي بقوله: »ثم حدثت المعجزة«، أي هو أمر خارج التفسممير. 

م أي رؤية منطقيّة عن الحياة والوعي  فليس هناك أي ملحد اسممتطاع أن يقُدِّ

في الكون ضمن قوانين خاصّة تسيّرها عى نحوٍ عقلانّي منظمّ))(...

) - انظر: فلو، هناك إله، ص )).
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اب مشعوذ: ا: دوكنز كذَّ   سابعًا

إنّ أمثال دوكنز يكتمون البيّنات، ويلوون عنق الحقيقة العلميّة، ويمارسممون 

الدّجل والشعوذة والكذب بزخارف بلاغيّة ولفظيّة ومصطلحات علميةّ، وهم 

يعرفممون أنّ العلوم الطبيعيَّة في الحدّ الأدنى لا تنهض عى إثبات اللا إله، بل 

ا أصيب به  أقى حدّ ليممس لها موقف. فدوكنز، هو الذي يعيش وهاًا ومرضًا

نتيجة فيروس »المملا إله«، لأنهّ بمحاولة تلحيد العلوم الطبيعيَّة أي القول بأنهّا 

علوم مُلحِدة، ينتهك القسممم العلميّ الذي أخذه عى نفسممه في عدم توظيف 

العلمموم إلّا في حقلهمما الخمماصّ بهمما وعدم اسممتغلالها إيديولوجيًّمما للتطرف 

الإلحمماديّ في محاربة الإيمممان بالله، الذي طالما عمماش الملحدون أمل أن 

ا ليجممدوا العالم خاليًّا مممن الإيمان بالله,تعالى، ثم يشممتد  الاسممتيقاظ صباحًا

حضور الله، تعالى، في حياة البر أكثر فأكثر، فإنّ أزمة كوفيد 9) قد بلورت 

كيفية لجوءالإنسان في لحظات الأزمات إلى الله حيث يعجز العلم التجريبيّ 

عن تلبية حاجاته، كلاّ انصرم الزمان وسممارت البريةّ تجاه المسممتقبل كلاّ 

تعمّقت فكرة الإيمان نتيجة الشممعور بفراغ الحياة الماديةّ، الإنسان مها أشبع 

حاجاتممه الماديةّ فإنمّمه يبقى يعيش حالة القلق والاضطممراب والكآبة، بل كلا 

أشبع حاجاته المادية ولذاته الحسيّة أكثر كلاّ غرق في بحر الأمراض النفسيّة 

والاضطرابات أكثر، لأنهّ بطبيعته كائن روحيّ ينجذب إلى الأعى، فا لم يعثر 

عممى المثل الأعى في حياته -أي الله- فإنه سمميبقى مضّطرب النفس هلوعًاا، 

لأنّ الطمأنينة والسكون إنّما تحصل في ظلّ حضور الله تعالى ﴿أل بذكر الل 
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تطمئن القلوب﴾]الرعد: 8)[، ﴿إنّ الين قالوا ربنا الل ثم استقاموا تتنّزل 
عليهم الملئكة ألّ تخافوا ول تزنوا﴾]فصلت: 0)[... إلخ.

فكلمّما أعلن أحد هؤلاء الملحدين »موت الله«، كا فعل نيتشممه، أو سممارتر أو 

غيرهمما، وجدنا أن الله, تعالى, يشممتدّ حضوره في حيمماة البر.ونلاحظ أن دوكنز 

مما ليناقش فيه أنهّ إذا كان هناك إلممه ومصمّم ذكيّ فإنهّ يكون عى  يعقممد مبحثًاا خاصًّ

م  مسممتوى عالٍ من التعقيد، وهذا يستدعي أن نجد تفسيرًاا للسؤال التالي: من صمَّ

ا من التصميم نفسممه، فإنّ  هممذا المصمّم العظيممم؟ وبما أنّ المصمّم هو أكثر تعقيدًا

ا من التصميم نفسممه،  الإيمممان بوجود الله يعني الإيمان بوجممود ما هو أكثر تعقيدًا

وهذا يسممتدعي تفسمميرًاا، وحجّة المتدينّين تعتمد عى فكممرة المراجعة اللانهائيّة، 

فكلاّ سألتهم عن ذلك استحضروا استحالة التسلسل، وهو تراجع زمنيّ لا يصلح 

أن يكون تفسيرًاا، ومع ذلك يعيش دوكنز حالة التحيّر حول كيفيّة وجود البريةّ في 

هذا الكون في نقطة صالحة للحياة.وسنعقد المبحث الثالث لمناقشة هذه الفكرة.

   المبحث الثاني:
عالم الفيزياء الكونيّة ستيفن هوكنغ

: ستيفن هوكنغ وكتابه التصميم العظيم:   أوّلاًا

عالم الفيزياء الشّهير سممتيفن هوكنغ، له مجموعة من الكتب حاول فيها 
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إثبممات نظرية بديلة عن الألوهية لتفسممير وجود الكممون والعالمَ، وأنّ هذا 

م ذكي وإله عالمِ  التصميم الذكيّ الذي نشمماهده في الكون ليس وليد مُصمِّ

 ،The Grand Design )((»وصانممع مُتقِن، ومن أهمّ كتبه »التصميم العظيم

ويشاركه فيه صديقه »ليوناردو ملدينو«، الذي حاول فيه الإجابة عن الأسئلة 

المصيريمّمة الكممبرى التي تضغط عى عقل كلّ إنسممان، والتممي ذكرها أمير 

المؤمنين علّي بن أبي طالب, عليه السّلام في الحديث المنسوب إليه: »من 

أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟«، فهوكنغ اعتبر أن كتابه هو مناقشممة لمجموعة 

هذه الأسئلة: لماذا هناك وجود؟ ولماذا وُجِد البر في هذا الكون؟ ولماذا 

هناك هذ المجموعة من القوانين التي تحكم الكون وليسممت قوانين أخرى 

مغايممرة؟ كيف يتصرف هذا الكممون؟ ما هي طبيعة الواقممع والوجود؟ هل 

يحتمماج هممذا الكون إلى خالممق؟... مُعتبِرًاا أنهّ اسممتطاع في كتابممه أن يقدم 

أطروحة عن هذه الأسممئلة التي شممغلت الفكر البريّ منذ آلاف السممنين، 

تغنيه عن اللجوء إلى نظرية الأديان في تفسممير الأكوان، وأنّ الله هو منشممأ 

دة«. الكون، أطلق عليها نظرية »تعدّد الأكوان« أو »الأكوان المتعدِّ

  ثانيًاا: هوكنغ يخرج من العلم ويدخل بيت الفلسفة:

كا لاحظنا عند ريتشممارد دوكنز، إنّ هوكنممغ ،وإن حاول أن يعتمد عى 

) - انظر: ستيفن هوكينغ، وليونارد مولدينوو، التصميم العظيم،  إجابات جديدة عى 
أسئلة الكون الكبرى، ترجمة أيمن أحمد عياد، دار التنوير، بيروت، ط)، ))0)م.
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مات علميّممة, لكنه في النتيجة دخل المجال الفلسممفيّ الذي ليس من  مقدِّ

اختصاصممه، فإنّ الملحدين دائمًاا ما ينطلقون من قواعد علميةّ ليسممتنتجوا 

خلاصات فلسممفيّة، وهذه مفارقة عجيبة في منهجية التفكير، فإمّا أن تعتمد 

العلم أي الملاحظة الحسيّة والمنهج القائم عى أساس الاستقراء والتجربة 

وتتحممركّ معه إلى آخر الخطّ عى مسممتوى النتائممج والخلاصات، وتكون 

مما لمنهجك العلميّ، وإمّا أن تسممكت، وليس مممن حقِّك أن تدخل  مُخلِصًا

إلى حقل الفلسممفة، إلّا أن تؤمن بأنّ المنهج العلميّ ليس هو الوحيد الذي 

يتكفّل بالكشممف عن الحقيقة، وأنّ المعرفة البريةّ يمكن أن تعتمد العقل 

في عمليممة التفكير للوصول إلى فهم الوجود والكممون، وحينها إذا دخلت 

إلى هممذه الدائرة، فأنممت -أي الملحد المنُظِّممر- فقد خلعممت رداء الفيزياء 

أو البيولوجيمما أو علممم الفلك أو غيرها من العلوم الطبيعيَّة، ولبسممت ثوب 

الفلسممفة، وحينهمما تحُاكَم كفيلسمموف لا كعالم فيزيمماء أو أحياء، ولي من 

حقّممك أن تطُالمِمب الآخرين أن يعاملوك خارج دائممرة اختصاصك بصفتك 

كعالمِ بل كفيلسوف. 

والذي نلاحظه عند هوكنغ، أنهّ يعي في ذاته أنّ هذه الأسممئلة هي أسممئلة 

فلسممفيةّ، ولكنممه يحمماول أن يتهربّ من ذلممك ، حيث يقممول: »في العادة، 

فإنّ هذه الأسممئلة أسئلة فلسممفيّة، ولكن الفلسفة ميّتة، لأنهّا لم تتواكب مع 

التطوّرات الحديثة في العلوم، وبالخصوص في علوم الفيزياء، وبناءًاعليه؛ 

فقد حمل علاء الطبيعة شعلة الاستكشاف والبحث، وهدف هذا الكتاب 
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هو تقديم إجابات من وحي الاكتشافات والنظريَّات الحديثة«))(.

ا إلى أنّ ريتشممارد  وهممذه الفكرة غممير خاصة بهوكينممغ، فقد أشنا سممابقًا

دوكنممز قال: إنّ السممؤال عن الخالق هو سممؤال علميّ، وقد سممبقها إلى 

ذلك الفلاسممفة التجريبيّون والمنطقيَّة الوضعيّة، إذْ أرادوا أن يجعلوا العلم 

أو البحممث الاسممتقرائّي يقوم مقممام العقممل أو البحث الفلسممفي أو الفكر 

ا ما وجدوا أنفسهم بحاجة  الاستنباطي، ولم تنجح هذه المحاولة، إذ سريعًا

إلى الفلسممفة، فلجأت الوضعية المنطقيَّة للقول بأنّ الفلسفة فقط وظيفتها 

تحليل العبارات العلميّة.

إنّ الفلسفة بمعنى النظر العقلّي في الكون، لن تموت طالما أنّ هذه الأسئلة 

الوجوديةّ المصيرية تطرق أبواب الذهن البريّ، فالفلسفة ستبقى حيّة مادام 

الإنسان العاقل حيًّا، فإنّ البحث في الوجود والعدم وطبيعة الواقعيّة والعلل 

والأسممباب والقدم والحدوث والمادة ليس بحثًامما فيزيائيًّا، وإن كان من حقّ 

الفيزيمماء أن تتدخممل أحيانًاا فيا يدخل تحت موضوعها كالمممادة الفيزيائيّة، 

ولكن البحث عن هذه المفاهيم هو بحث فلسفيّ بامتياز، واختلاف الأساء 

لممن يغيّر الوقائع والحقائممق، وحينها نقول لدوكنز وهوكنغ ورسممل وغيرهم 

أهلاًا وسهلاًا بكم في بيتنا وحقل اختصاصنا أي الفلسفة.

م الأعظم قراءة نقدية في كتاب التصميم العظيم لستيفن  ) - نقلاًا عن: اللواتي، المصُمِّ
هوكنج، ص 4).
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  ثالثًاا: الإلحاد بين نظرية الإثبات والفرضية المحُتَملة:

ا التي يقع فيها هؤلاء، أنهّم  ومن الناحية المنهجيَّة المفارقة الغريبة أيضًا

ون أنّ ما توصّلوا إليه هو نظرية إثبات، نراها عند  في الوقت نفسه الذّي يعدُّ

المحاكمة في ضوء منهجهم أنهّا لا تعدو أن تكون فرضية راجحة وليست 

نظرية إثبات، بحيث لا تلُغي احتاليّة تفسممير الكون بفرضية أخرى وهي 

الألوهيممة، أي أنّ أقى ممما يمكن أن يصل إليه البحممث العلميّ عندهم 

إلى نتيجة مفادها أنّ التفسممير الأرجح للكون هممو في عدم وجود إله، لا 

أنمّمه لا يوجد إلممه، فمثلاًا عندما يقول هوكنغ: إذا ما اسممتطاع نموذجان أو 

نظريتان وصف الظواهر نفسها، فلا يمكننا القول إنّ أحدها أكثر واقعيّة 

ا أكثر  مممن الآخر، بل نكون أحرارًاا في اعتاد النممموذج الذي نجده مريحًا

لنا«، ويدّعم وجهة نظره هذه بقوله: »إننّا وجدنا في تاريخ العلم سلسمملة 

ها في وصفها  ن مع تغيرُّ من النظريَّات والناذج العلميّة التي كانت تتحسَّ

للواقع؛ فمن نظريَّات أفلاطون إلى نظريَّات الفيزياء الكلاسمميكية لنيوتن، 

يَّة الحديثة. وبناءًاعليه؛ فمن حقنا أن نسأل: هل  إلى نظريَّات الفيزياء الكمِّ

سممتصل تلك السلسمملة من النظريَّات إلى نهاية قصوى، ونظرية عُظمى؛ 

م كلَّ  لتفسممير الظواهر الكونيّة؛ بحيث تشمممل كلَّ القمموى الطبيعيَّة، وتقدِّ

التنبممؤات المطلوبة لكل الملاحظات التي يكُن أن نجريها لكل شيء، أو 

أننا سنسممتمرُ للأبد في اكتشمماف نظريَّات أفضل ما لدينا، ولن نصل إلى 

تلك النظرية التي لا يكُن تحسينها أو تطويرها أو استبدالها بغيرها؟ إننا لا 
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نملك إجابة عن هذا السؤال حاليًاا، ولكن لدينا مرشح لمثل هذه النظرية، 

إن كان ثمة نظرية كهذه«))(.

مما أنّ هوكنغ يعود في بعض أجممزاء كتابه ليتحدّث عن نموذج  خصوصًا

السمممكة الذهبيّممة، الموضوعة في وعمماء مكوَّر، والتي تممرى العالم من 

حولهمما مممن خلاله، فتفممرّ القوانين العلميّممة في ضوء رؤيتها للأشممياء 

لخمملاف نظرتنا نحن لها، وحينها يمكن القممول: إنّ كلّ الناذج العلمية 

لوصف الواقع وفهم الكون قد تكون في جانب من جوانبها ناجحة، لأنهّ 

صورة تقريبيّة عن الواقع وليممس حقيقة الواقع كا هو في ذاته، وبالتالي 

تبقى كلّ نظرية قابلة للتعديل والتطوير والتحسين مع مرور الوقت، وقد 

لا نصل إلى قراءة وصفيّة للواقع في المسممتقبل تعُبرِّ عند عى نحوٍ دقيق 

ا.  تمامًا

وبنمماء عليممه، إنّ منهجيممة التفكير هذه القائمة عى أسمماس هممذه الرؤية 

ا عن البحممث العلممميّ، فهي قراءة  المعرفيّممة الخاصّممة -وهي بعيممدة تمامًا

إبسممتمولوجيّة لكيفيَّة عمل العقل البريّ وحواسّممه واستنتاجته للقوانين، 

مات فيزيائيةّ، ولكن أخذ  وليسممت بحثًاا في الفيزياء، وإن استفادت من مقدِّ

مقدّمة علميّة في دليل اسممتنباطيّ لا يحوِّل النتيجة إلى علميةّ-، لا يمكنها 

إقصاء أن يكون النموذج العلميّ لتفسير الكون عى أساس نظرية الألوهية 

م الأعظم، ص6)-7). ) - نقلاًا عن: اللواتي، المصُمِّ
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ا من أنّ الإلحاد  أمرًاا غير مُحتمَل، وحينها يتأكّد تكرارًاا ومرارًاا ما ذكرنا سابقًا

الواقعمميّ بمعنى الاعتقاد اليقينممي بعدم وجود الله ليس لممه مكان في هذا 

العالم حتى عند أشدّ الملحدين تعصّبًاا.

ا: القوانين الفيزيائيّة بين التفسير العلميّ والتفسير الدينيّ:   رابعًا

يفممرِّ هوكنغ بناء لنظريته هممذه قضية الألوهية في حيمماة البر، وهو لا 

يممأتي بجديممد، بل يممردّد مقولات من سممبقه من الملحدين كبرتراند رسممل 

والماركسمميّين حول الجهممل، فيعدُّ »جهل البر في القِممدَم بطرق الطبيعة، 

أدّى بهممم إلى اخراع آلهة تعُزى إليهمما كلّ مناحي الحياة البريةّ«، فكانت 

فكرة الإله هي النموذج العلميّ لوصف الواقع عند تلك الجاعات، وبما 

أنّ العلم اكتشف أسرار الطبيعة، فإنّ النظريَّات الحديثة القائمة عى أساس 

علممم الفيزياء تحلّ محلّ ذلك النموذج في تفسممير ظواهر الطبيعة، فتكون 

الفيزيمماء هي النموذج العلمي لوصف الواقع بدل نظرية الألوهية المتولِّدة 

من الجهل، وهو هنا لا يختلف عن ما ذكره أوجست كونت قبله.

ويرى هوكنغ أنهّ لا شكّ في أنّ الطبيعة محكومة لمجموعة من القوانين، 

ون القوانين الطبيعيَّة  ا كان البر يفرِّ وهذا أمر حسيٌّ مُشمماهد، ولكن سابقًا

والفيزيائيّة عى أسمماس إلهيّ، فالله هو الذي أنشممأ هذه القوانين الكونيّة، 

والعقائممد الدينيّممة تعتممبر أنهّ يمكن وجود حممالات اسممتثناء لهذها لقوانين 

الكونية كا في معجزات الأنبياء، ويقول هوكنغ بأنّ »هذه الإجابة لا تعُطي 
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ا للإله أكثر من كونه مُجرَّد تجسيم لمجموع قوانين الطبيعة«، وبالتالي  تعريفًا

هذه النظرية ليست إلّا عملية استبدال لغز -وهو منشأ قوانين الطبيعة- برّ 

م تفسيرًاا علميًّا. غامض آخر – الله-، فلا تقُدِّ

ويطممرح هوكنغ سممؤالاًا ثالثًامما: هل هنمماك مجموعة واحدة مممن القوانين 

الطبيعيَّممة؟ وبعبممارة أخرى هل هممذه القوانممين الحاكمة عممى الكون هي 

القوانممين الوحيدة الممكنة؟ أم يُمكن فممرض عمل الكون في ضوء قوانين 

أخرى؟ وإذا كان الإله هو الذي أنشممأ القوانممين الطبيعيَّة، فهل اختار الإله 

هممذه القوانين من جملة بدائل وخيارات كثيرة كانت مطروحة أمامه، أم أنهّ 

اضطرّ إلى اعتاد هذه القوانين من دون غيرها؟

ا: أطروحة هوكنغ وفيزياء الكمّ:   خامسًا

يعتمد هوكنغ لإثبات نظريتّه عى فيزياء الكمّ، ودون أن ندخل في تفاصيل 

مات التي يعتمد عليهمما، إلّا أنّ النتيجة التي تهمّنا هنا هي أنهّ  عممرض المقدِّ

بنمماء لفيزياء الكمّ إنّ الكون ليس له ماضٍ معيّن ومحدّد، بل مجموعة غير 

متناهية التواريخ البديلة التي يصلح كلٌّ منها أ، يكون احتالاًا معيَّناًا، ولكن 

ليممس لنا طريق لتعيين أيّ من هذه الاحتالات هو النهائي، وذلك لأننا لم 

نكن عنصرًاا مراقِبًاا لبداية نشوء الكون وتشكّله في الماضي.

فالفيزياء الكميّة تقوم عى أسمماس فكرة أنّ المرُاقِب يؤدّي دورًاا في تغيير 

د بمعزل عن  الأحممداث ماّ يؤثرِ عى ماضيها، لأنهّا ليممس لها ماضٍ محدَّ

 الفصل الرابع - المبحث الثاني
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المراقِممب. ولتقديم الفكرة بوسمماطة مثال بسمميط، لو فرضنا أنّ شممخصا ما 

ا زيارة مرقد الإمامين الكاظم والجواد  سيسافر من لبنان إلى الكاظميّة قاصدًا

عليها السّمملام، ولكن نجهل هل نزل في مطار النجف الأشف وزار أمير 

المؤمنين ثم قصد الكاظمين عليه السّمملام، أم أنه نزل في مطار بغداد، فإننا 

إذا أردنمما أن نبحث عن ماضي حركته، وراقبنا لنعرف أي الطريقين سمملك، 

فإنمّمه قد يكون سيسمملك طريق النجف الأشف، ولكنممه لأنهّ عرف مراقبتنا 

له، فغممير وجهته وقصد مطار بغداد، ولذلك سمميبقى الماضي مجهولاًا لنا 

إن أردنا مراقبته.

فالماضي ليس عبارة عن سلسلة من الوقائع الحاصلة سواء علمنا بها أم 

لا، كمما هو في الفيزيمماء النيوتنية، بل الماضي الذي لم تحصل مراقبته هو 

أمر غير معيّن ولا محدّد، وإنما هو مجموعة من الاحتالات والإمكانيات، 

وإن كان لاحتال نسبة أكبر من غيره.

ومن الأمور التي شممغلت تفكير هوكنغ، هممي البداية الزمنية للكون، فإنَّ 

المؤمنين بالله يحتاجون إلى هذه النظرية التي تفرِّ الحدوث عى أساس 

أنّ الله أوجد الأشممياء بعد أن لم تكن موجودة، ولكن بإمكاننا أن نتخلصّ 

من هذه العقدة، أي عقدة »اللحظة الزمانية التي نشأ فيها الكون«، ونفرها 

بطريقممة لا تحتمماج إلى الخالق والصانع، وذلك بأنّ نقممول بأنّ الزمان ليس 

ا مسممتقلاًا عن المكان، بل هو بعد رابممع بالإضافة إلى الطول والعرض  بعدًا

والعمق، وحينها ننفي البداية الزمنية للكون، ولا معنى للسممؤال عن البداية 
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الزمنيممة للكون، وبنفيها ننفممي الموجِد لها،  يقول هوكنممغ: »إن إدراكنا أن 

ا؛ فهو يزُيل الاعراض  م لنا بديلاًا جديدًا الزمن كان يسلك سلوك المكان يقدِّ

ا أن بداية الكون كانت محكومة  القديم بأن الكون له بداية، ولكنه يعني أيضًا

بقوانين العلم، ولا يحتاج لأن يبدأه إله ما«.

وبذلك نعود إلى النقطة التي وجهنا لها النقض مرارًاا، وهي أنهّ من وجهة 

نظر هوكنغ إنّ قوانين العلم تحلّ محل الإله الخالق.

م ذكّي ولم يوجد نتيجة ضربة حظ: ا: الكون له مصمِّ   سادسًا

لقد غفل هوكنغ، عن أنهّ حتى لو جعل الزمان متشابكًاا مع المكان فيكون 

ا هو من خلق المادة  ا، إلّا أنّ السؤال الأساس الذي يبقى مطروحًا ا رابعًا بعدًا

الأولى الأصليّممة التممي تكوّن منها الكون وهي ليسممت أزليّة، بل مسممبوقة 

بالعممدم، وإن لم يكن العممدم الزمانّي، فليس كل أشممكال العدم هي العدم 

الزمانّي فقط، لنسأل عن البداية الزمانيّة للكون، بل هناك العدم الذاتيّ، أي 

أنهّ قبل الزمان كانت الأشممياء في ذاته معدومة، فمن الذي أوجد ما تشممكّل 

منه الزمان والمكان؟!! هو الله, تعالى.

وثانيًاا: لا شممكّ في أنّ الكون يتحركّ في ضوء قوانين الفيزياء، ولكن من 

أوجممد هذه القوانممين العلميّة، أي من الذي جعل الكون يشممتغل في ضوء 

هذه القوانين العلميةّ الخاصة؟!! هو الله، تعالى.

وثالثًامما: من الذي أوجد ظاهرة الوعي والحيمماة من المادة الأولى، والتي 
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هيَّممأت أن يصُمّم الكون بطريقة منظمّة توفرّ للإنسممان كلّ ما من شممأنه أن 

يجعله قادرًاا عى العيش في وسط هذا العالم الفسيح؟!! إنّ الله تعالى. 

إنه سممتيفن هوكنغ لا يغفل عن وجود التصميم العجيب في الكون، وهو 

نفسممه يطرح بعض الأمثلة العلميّة عى ذلك، فقد عرض في بعض فصول 

كتابه بكلّ دقة النظام الشمممسي الأرضي الذي سمممح بنشمموء الحياة عى 

م للكون، إمّا قائم عى  م تفسمميرًاا بديلاًا عن الإله المصُمِّ الأرض، ولكنه قدَّ

الحظّ عندما يعبّر نحن »محظوظون«.

يقول هوكنغ: »حوالي نصف عدد الأنظمة النجمية في الكون مُكوَّنة من 

نجمممين أو أكممثر، ولو كانممت الأرض تدور حول شمسممين اثنتين بدلاًا من 

ا في  واحدة، فإن ذلك يسممتلزم أن تكون الأرض معرَّضممة لحرارة عالية جدًّ

ا في فرات أخممرى، وكلا الأمرين لا يتواءم  فممرات، وحممرارة منخفضة جدًّ

مع نشمموء الحياة عى الأرض ... إذن فنحن »محظوظون«  بوجود شمممس 

واحدة فقط في نظامنا الشمسي«.

وإمّمما قائم عى خرافة »تعممدّد الأكوان« حيث يقممول: إن وجود البلايين 

من الأنظمة الشمسمميّة في الكون، جعل من السممهل أن نفر كون إحداها 

»نظامنمما الشمممسي« مُتوافقاًا في تركيبتممه مع شوط نشمموء الحياة، وكذلك 

فممإن وجود البلايين من الأكمموان التي لكل منها قوانينهمما العلمية الخاصة 

يسهل علينا أنْ نستوعب وجود كَوْن واحد عى الأقل منها له قوانين علمية 

وثوابممت رياضية مُتوافقة بالدقة مع شوط نشمموء الحيمماة في ذلك الكون، 
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م وخالق خاص لذلك«.ّ دون الحاجة إلى مُصمِّ

ما عشممت أراك الدهر عجبًاا عى هذا التفسممير القائم عى أساس فرضيَّة 

ا، وليس لها أي دليل علميّ عى  تؤول إلى المصادفةالمصادفة والحظ أيضًا

إثباتهمما، وعى فرض إثباتهمما تتعقّد عملية الإجابة عليممه أكثر، لأنهّا تكون 

ا مؤيًّدا عى مدى عظمة الخالق تعالى. شاهدًا

وعى كلّ حال، سممنطرح في المبحثين اللاحقين ما يؤدي إلى بيان مدى 

سممخافة نظريَّات دوكنز وهوكنغ وأمثالها، فضمملاًا عاّ تبين في المباحث 

السابقة.

   المبحث الثالث:
م المصمّم العظيم؟ أو من خلق الله؟ من صمَّ

ا، ينبغي أن  ــببٌ، إذًا ــي أن يكون لكلّ شيء س : إذا كان ينبغ   أوّلاًا

يكون للإله سبب:

ا ليناقش فيه أنمّمه إذا كان هناك  ا أن دوكنز عقد مبحثًامما خاصًّ ذكرنمما سممابقًا

إله ومصمّم ذكيّ فإنهّ يكون عى مسممتوى عالٍ من التعقيد، وهذا يستدعي 

م هذا المصمّم العظيم؟ وبما أنّ  أن نجد تفسمميرًاا للسممؤال التالي: من صمَّ

ا من التصميم نفسممه، فإنّ الإيمان بوجود الله يعني  المصمّم هو أكثر تعقيدًا
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ا من التصميم نفسه، وهذا يستدعي تفسيرًاا،  الإيمان بوجود ما هو أكثر تعقيدًا

وحجّة المتدينّين تعتمد عى فكرة المراجعة اللانهائيّة، فكلاّ سألتهم عن 

ذلك استحضروا اسممتحالة التسلسل، وهو تراجع زمنيّ لا يصلح أن يكون 

تفسمميرًاا، ومع ذلك يعيش دوكنز حالة التحيّر حول كيفيةّ وجود البريةّ في 

هذا الكون في نقطة صالحة للحياة.

يفرض المنطممق العلميّ والاتجاه التجريبيّ أنّ علاقممات التأثير والتأثرّ 

بين الأشياء والظوّاهر في عالم الطبّيعة إنّما نشأت في ذهن الإنسان نتيجة 

الأنس الذهني والعادة، وليس كا يدّعيه المنطق العقلي بأنّ التأثير والتأثرّ 

بين الأشممياء هو نتيجة رابطممة ضروريةّ وذاتيّة بين الأشممياء، بل هي مجرد 

علاقة اتفاقية، فعندما يشاهد الإنسان بشكر متكرِّر الإحراق يقع بعد وجود 

النّممار، يطلق عى هذا التعاقب المسممتمر بين النّار والإحراق اسممم العليةّ 

والسّممببيّة، فمشمماهدة وجود النّممار وحضور صورتها في الذّهن تسممتدعي 

تصور الإحراق دون أن يكممون هناك علاقة لزوميّة بينها في الخارج عى 

نحو يسممتحيل انفكاكها، فحال العلاقة بين النّار والإحراق كحال العلاقة 

ا  ا معًا بين صديقين متلازمين، فلو شمماهد الإنسان مثلاًا عليًّا وصديقه محمدًا

عى نحوٍ متكرر، سممينتقل ذهنه عند رؤية عممليٍّ إلى تصوّر صديقه محمد 

دون أن يكممون بممين عمملي ومحمد رابطممة ضروريةّ ذاتيةّ بممل مجرد اقران 

متكرّر.

وإذا كان الأمممر كذلممك، فلا يمكننا الاسممتدلال من وجممود العالمَ عى 
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وجود الخالقِ والصّانع، لأنهّ لا علاقة لزوميّة بين الحادثة والسّبب، بل هو 

مجممرد اقران وتعاقب، فلا مانع من وجود هذا العالم عن طريق المصادفة 

م. وعى فرض صحة قانون  والاتفاق دون أن يكممون وراءه صانع ومصمِّ

العليّممة، فإذا كان لممكلّ موجود علةّ فحينها يأتي السّممؤال: ما هي علةّ 

اللمّمه؟ وبما أنهّ »لا علةّ للممه« كا يدّعي المؤمنون، فإمّا أن ننكر قانون 

ا، وإمّا أن نعتقد بوجود الاستثناء فيه.  العليّة رأسًا

وعممى الفرض الأول: أيّ إنكار قانون العليّممة، لا يكون هناك دليل عى 

وجممود اللهّ، لأنّ انتقال الذهن من العلم بوجود الحادث والممكن والنّظام 

و... إلى العلممم بوجود المحُدِث والواجب والمنُظِّم إنّما يتمّ مع التسممليم 

بقانون العليّة والتلازم والسّببيّة.

وعى الفرض الثاّني: يقول الفلاسممفة والمناطقة بممأنّ القواعد العقليَّة لا 

تقبل الاستثناء والتخصيص))(  بخلاف القواعد القانونية والرّعيّة، وحينها 

لا يصحّ الاعتقاد بأنّ اللهّ يخرج عن قانون العليّة استثناءًا.

) - لأنهّا لو قبلت الاستثناء لبطلت، لأنّ الموضوع في القضيّة العقليَّة هو العلةّ التامة 
اعراف  العقليَّة  الأدلةّ  في  التخصيص    « المتألهين:  صدر  يقول  القضيّة،  لمحمول 
ببطلانها، حيث يتخلفّ المدلول عنها«، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليَّة الأربعة، 
النّقيضين  اجتاع   : مثلاًا فقولنا  المعلول،  وجود  العلةّ  وجدت  وأينا  ص47).  ج)، 
محال، فإنّ الموضوع: اجتاع النّقيضين هو تمام العلة للحكم بالاستحالة والامتناع، 
فلو أمكن استثناء فرد واحد من عموم القاعدة العقليَّة للزم كذبها، وذلك لأنّ السّالبة 
كلّ  كذبت  له،  علة  لا  المعلول  بعض  صدقت  فإذا  الكليّة،  الموجبة  نقيض  الجزئية 

معلول له علةّ...
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فلا يبقى إلّا أن نؤمن بقانون العليّة من دون اسممتثناءٍ، وحينها نسممأل: ما 

هي علةّ اللهّ؟ ومن خلقه؟

يقول الفيلسمموف الملحد برتراند رسممل: »إذا كان ينبغممي أن يكون لكلّ 

شيء سممبب، إذًاا، ينبغي أن يكممون للإله سممبب، وإذا كان من الممكن أن 

يكون هناك إله من دون علةّ أو سممبب، يمكن إذًاا أن يكون العالم من دون 

ا«))(. علةّ أو سبب، مثل الإله تمامًا

  ثانيًاا: قانون العليّة ثابت بالفطرة والعقل:

أ . الشعور الفطريّ بقانون السببيّة العام 

يهتممدي الحيوان بغريزته التي أودعها اللهّ, تعممالى, فيه إلى وجود ارتباط بين 

الأشياء، فيهرب من النّار لشممعوره بأنهّا محرقة، ويلتفت إلى الصّوت إذا صدر 

مممن مكان ما، لشممعوره بوجممود ذي الصّوت في ذلك المممكان... إلخ، فذهن 

الحيوان يعمل في ضوء قانون السّببيّة، وإن لم يدُركِ ذلك بصورة واعية، وهكذا 

ا، وهذا دليل واضح عى غريزيةّ وفطريةّ الشّممعور بقانون  هممو حال الطفّل أيضًا

السّببيّة العامّ، وإن لم يكن هذا الشّعور ملتفَتًاا إليه عى نحو تفصيلّي واعٍ.

فالإنسممان يمارس في حياته الاعتياديةّ واليوميةّ قانون السّممببيّة وإن لم يشممعر 

بذلك، فإذا سمممع طرقممة الباب يذهب إلى فتممح الباب لعلمه بوجممود الطاّرق، 

) - رسل، لماذا لست مسيحيًاا؟ ص)).
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فالعلم بالطرّقة يسممتلزم انتقال الذّهن إلى العلم بوجود الطاّرق، وكذلك إذا رأى 

الدّخان فإنهّ يعلم بوجود النّار، وهكذا يستطيع عقل الإنسان أن يربط بين شيئين 

عى نحو التلازم والضّرورة، وإلّا لما بحث الملُحد نفسه عن عللّ الأشياء، لأنهّ 

ممما المانع حينها مممن أن توجد ظاهرة الزلّزال أو الرّعممد أو البرق بلا علةّ؟!! وما 

المشكلة في أنّ يأخذ المريض المصُاب بداءِ )أ( الدّواء المختصّ بالمرض )ب( 

إذا نفينمما العلاقة الذاتيّة اللزوميّة؟!! وكذلك لو لم نؤمن بقانون العليّة والسّممببيّة 

بمعنممى وجممود علاقممة لزوميّة ضروريمّمة ذاتيّة بين شمميئين لما أمكن أن يسممتدلّ 

الإنسان عى أيّ شيء، بل أمكن الاستدلال بأيّ شيء عى أيّ شيء، لأنّ طبيعة 

الاسممتدلال قائمة عى أساس أنّ مقدّمات معيّنة تنتج نتيجة مناسبة لها ولا تنتج 

أيّ نتيجة، فلولا قانون السّممببيّة ما المشممكلة في أن نقول: الرمّان أحمر، والتفاح 

ا بين هذا القياس وبين  فاكهة، إذًاا البحر مالح؟!! بينا يجد الإنسممان فرقًاا واضحًا

قولنا: الماء سائل، والسّائل يتمدّد بالتسخين، فالماء يتمدّد بالتسخين.

ا،  إنّ الإيمان بقانون السّببيّة الذي يقول إنّ لكلّ حادثةٍ وواقعة سببًاا خاصًّ

مبدأ عقليٌّ قبل التجربة يؤمن به الإنسممان اضطممرارًاا، وهو مبدأ فطري غني 

عن البرهنة والاستدلال. 

ب . الربط بين الظواهر الطبيعيَّة ومعرفة خصوصيّة المؤثِّر:

ا، أنّ ذهن الإنسممان لا ينتقل من مجردّ عمليّة الرّبط بين  وبهذا يتبيّن أيضًا

ا إلى الرّبط بين خصوصيّة الشّيء المتُأثِّر وطبيعة السّممبب  شمميئين، بل أيضًا

المؤثِّر، بمعنممى أنّ طبيعة الشّيء المعلول وخصائصممه وصفاته ومميّزاته، 
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تكشممف عن طبيعة السّممبب الفاعل والمؤثرّ في وجود ذلممك الشّيء. فإذا 

شمماهدنا لوحممة فنّيّة جميلة، نعرف أنّ الرسّممام ماهر ومحممرف، وإذا نظرنا 

إلى شممكلٍ هندسّي معاريّ منظمّ نعرف أنّ الذي قام بهذا العمل مُهندِس 

حاذق... إلخ، فخصوصيّات الأثر تدلّ عى خصوصيّات المؤثِّر.

متين: أنّ قانون العلِّيّة ثابت بحكم الفطرة والعقل،  وخلاصة النّقطتين المتقدِّ

ولولا ثبوته لانهار المذهب التجريبيّ. وبالتالي يمكن الاسممتدلال عى وجود 

اللهّ تعالى. ويمارس الإنسممان الاستدلال عى وجود اللهّ تعالى بقانون السّببيّة 

عى نحوٍ فطري، فينتقل ذهنه من العلم بخصائص العالمَ المحيط به والظوّاهر 

الطبيعيَّة التي يشمماهدها إلى العلم بوجممود العلةّ والخالق والصّانع... والقصّة 

المشممهورة للأعرابّي الذي سُئِل عن الدّليل عى وجود الصّانع، اعتمدت عى 

عنممصر الإيمان القبلّي بقانون السّممببيّة العامّ، إذ قال: البعممرة تدلّ عى البعير، 

وآثار الأقدام تدلّ عى المسممير، أفسمماءٌ ذات أبممراج، وأرض ذات فجاج، لا 

تدلّ عى وجود اللطيف الخبير؟! وهذا ما نلمسه في منهج أهل البيت، عليهم 

السّلام، فعندما سُئل أمير المؤمنين علّي عليه السّلام عن إثبات الصّانع؟ 

أجمماب: »البعرة تدلّ عى البعير، والرّوثة تدلّ عى الحمير، وآثار الأقدام 

تدلّ عى المسممير، فهيكل علويّ بهذه اللطافة، ومركز سفلّي بهذه الكثافة، 

كيف لا يدلّان عى اللطيف الخبير؟!«))(.

) - المجلسي، بحار الأنوار، ج)، ص55.
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ا على سؤال خاطئ:   ثالثًاا: لا جواب صحيحًا

ا لسممؤال غير  هممل لكلّ سممؤال جممواب؟ في الواقع، لا جممواب صحيحًا

صحيح. وسؤال: من خلق اللهّ؟ خاطئ وينطوي عى مغالطة منطقيّة، لأن 

هذا السّممؤال يفممرض أنّ اللهّ مخلوقٌ، وكلمة »مخلمموق« - إذا أردنا التفنّن 

اللغويّ - عى وزن مفعول، وهو اسم يدلّ عى من وقع عليه فعل الفاعل، 

واللهّ ليس مخلوقًاا، فلا يسُأل عن فاعله وخالقه، وإلّا لو كان ما أطلق عليه 

اسممم »اللمّمه« مخلوقًاا، لما كان هو اللهّ حقيقة، كمما هي الحال في كائنات 

كثيرة أطلق عليها الوثنيّون اسممم الإله، كالشمس والقمر والصّنم والبقرة... 

فكلّ ما افرض أنهّ مخلوق فهو ليس اللهّ، لذا، فإنّ السّؤال: من خلق اللهّ؟ 

ا، مع أنّ  هو أشبه بسممؤال: من مَشْمَشَ التفّاح؟ أيّ من جعل التفاح مشمشًا

التفاح هو التفاح وليس المشمش!!

إنّ هممؤلاء الملاحممدة والزنادقممة قد حرفّمموا الكلم عن مواضعممه وقانون 

السّممببيّة عن مدلوله ومعناه، وذلك بتبديل موضوع القضيّة بموضوع آخر، 

فقانون السّممببيّة يقول: كلّ معلول له علةّ، أو كلّ مسبَّب له سبب، في حين 

أنهّممم وضعوا بدل مفردة »معلول« كلمممة أخرى هي: »شيء«، فقالوا: »كلّ 

شيء لممه علمّمة«، أو كلّ موجود له علةّ، إلّا أنّ العقل لا يرى أنّ كلّ شيء أو 

كلّ موجود يجب أن يكون له علةّ، بل يرى أنّ كلّ معلممممول لممممممه علةّ 

أو كلّ ممكممن له علمّمة أو كلّ حادث له علةّ، لأنّ الممكممن أو المعلول أو 

الحممادث هو الشّيء الذي لا يملممك الوجود من ذاته بل يحتاج في وجوده 
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إلى مؤثرّ خارجيّ يعطيه الوجود ويخُرجِه من دائرة الإمكان وتساوي النّسبة 

إلى الواقع.

؟  ولممو سممألنا العقل: هل يمكن أن نفرض شمميئًاا هو علمّمة وليس معلولاًا

لأجمماب بأنهّ يجب أن يكممون هناك شيء هو علةّ وليممس بمعلول. وذلك، 

لاسممتحالة التسلسممل في الأسممباب والمسممبّبات لا إلى نهاية، إذ لا بدّ من 

الوقوف عند مسممبِّب ليس وراءه سممبب، لأنهّ لو لم يكن هناك موجود غنيٌّ 

لا يحتمماج إلى موجود آخر، لما وُجِد شيءٌ في الكون، لأننّا سممنفرض أنّ 

كلّ سلسمملة الوجود تكون حادثة ومحتاجة وممكنة، ولا تتمكّن من إخراج 

نفسممها بنفسممها من دائرة اللاوجممود إلى الوجود، لكنّه قممد وُجِد شيء في 

الكون، إذًاا يوجد موجود غنيّ أفاض عى سلسلة المعلولات والممكنات 

الوجود فوُجِدت.

والعجممب، كيف يرتضي الملحد أن تكون المممادّة التي تتميّز بخصائص 

اللاوعممي والمملاذكاء والتغمميّر والتحمموّل والنّقممص والمحدوديمّمة... أزليّة 

ومسممتغنية عن الموجِد والسّبب؟!! في حين أنهّ يريد أن يكون هناك سبب 

وعلمّمة للإله - المفروض أنمّمه يتميّز بالغنى والكال المطلممق واللاتناهي- 

أسممبق منه في الوجود؟!! إنّ الاعتقاد بأنّ الغني المطلق قديم وأزلّي وغير 

محتمماج إلى العلةّ أهون خطبًاا عند العقل من الاعتقاد بأنّ النّاقص الحادث 

المتغيّر غير محتاج إلى العلةّ والسّبب.
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   المبحث الرابع:
الدليل العلميّ على وجود الله, تعالى

ا أنهّ يمكن اعتاد الدليل العلميّ عى وجود الله,تعالى، وفي  ذكرنا سابقًا

هذا المبحث سنعرض الدليل العلميّ الذي ذكره الشهيد السيد محمد باقر 

الصدر عى وجود الله, تعالى.

: تعريف الدليل العلميّ:    أوّلاًا

هو كلّ دليل يعتمد عى الحسّ والتجربة ويتبّع منهج الدليل الاسممتقرائّي 

القائم عى حساب الاحتالات. وسنرح أوّلاًا خطوات هذا المنهج الذي 

نعتمد عليه في حياتنا اليوميّة، ويسممتخدمه العلاء في البحوث التجريبيَّة، 

ثمّ ننظر هل يُمكننا تطبيق خطوات هذا الدليل عى الظواهر الكونيّة، لنثبت 

وجود الصانع الحكيم؟ أم أنّ اتِّباعُ خطوات الدليل العلميّ توُصلنا إلى أنّ 

الكون وُجد مصادفة ولا من شيء؟

يُمكن تلخيص هذا المنهج بخمس خطوات، هي:

أوّلاًا: نوُاجه في مجال الحسّ والتجربة ظواهر عديدة.

ــاًا: ننتقل بعد ملاحظتها وتجميعها إلى وضع فرضيةّ صالحة لتفسممير  ثاني

تلممك الظواهر وتبريرها جميعاًا، بمعنى أنهّمما إذا كانت ثابتة في الواقع فهي 

تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلاًا.
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ــاًا: نلُاحظ أنّ هممذه الفرضيّة إذا لم تكن صحيحممة في الواقع، ففُرصة  ثالث

ا، كواحد في المائة أو واحد  وجود تلممك الظواهر كلهّا مجتمعة ضئيلة جدًّ

في الألف وهكذا.

ــاًا: نسممتخلص من ذلممك، أنّ الفرضيمّمة صادقة، ويكممون دليلنا عى  رابع

صدقها وجود تلك الظواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الأولى.

ــاًا: إنّ درجة إثبات تلك الظواهر للفرضيّممة المطروحة في الخطوة  خامس

الثانية، تتناسممب عكسيّاًا مع نسممبة احتال وجود تلك الظواهر جميعاًا إلى 

احتال عدمها عى افراض كذب الفرضيّة، فكلاّ كانت هذه النسممبة أقلّ 

كانممت درجة الإثبات أكبر، حتىّ تبلغ في حالات اعتياديةّ كثيرة، إلى درجة 

اليقين الكامل بصحّة الفرضيّة.

  ثانيًاا:  تطبيق خطوات الدليل العلميّ على الظواهر الكونيّة:

ــوة الأولى: التوافق المطّرد بين الظواهر الطبيعيَّة وحاجات  1. الخط

الإنسان:

نلُاحممظ توافقاًا مطرّداًا بين عدد هائل مممن الظواهر المنتظمة، وبين حاجة 

الإنسان كائنًاا حيّأًا وتيسير الحياة له، عى نحوٍ نجد أنّ أيّ بديل لظاهرة من 

تلك الظواهر يعني انطفاء حياة الإنسان عى الأرض أو شلهّا.

فيا يلي نذكر عدداًا من تلك الظواهر كأمثلة:

تتلقّممى الأرض من الشمممس كمّيةًا من الحممرارة تمدّها بالممدف ء الكافي 
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لنشمموء الحياة وإشممباع حاجة الكائن الحيّ إلى الحممرارة، لا أكثر ولا أقلّ. 

وقممد لوُحظ علميّاًا أنّ المسممافة التي تفصل بين الأرض والشمممس، تتوافق 

توافقمماًا كاملاًا مع كمّية الحرارة المطلوبة من أجل الحياة عى هذه الأرض، 

فلممو كانت ضِعْفَ ما عليهمما الآن، لاَّ وُجدت حرارة بالشممكل الذي يتُيح 

الحيمماة، ولو كانت نصف ممما عليها الآن، لتضاعفت الحممرارة إلى الدرجة 

التي لا تطُيقها حياة.

ونلُاحممظ أنّ قرة الأرض والمحيطات تحتجز - عى شممكل مركّبات - 

الجزء الأعظم من الأوكسممجين، حتىّ إنهّ يكوّن ثمانية من عرة من جميع 

الميمماه في العالم، وعى الرغم من ذلك ومن شممدّة تجاوب الأوكسممجين 

مممن الناحية الكيمياويمّمة للاندماج عى هذا النحو، فقممد ظلّ جزءٌ محدود 

منه طليقاًا يسُممهم في تكوين الهواء، وهذا الجممزء يحُقّق شطاًا ضرورياًّا من 

شوط الحياة، لأنّ الكائنات الحيّة، من إنسممان وحيمموان بحاجة ضروريةّ 

إلى أوكسممجين لكي تتنفّس، ولو قدُّر له أن يحُتجز كلهّ ضمن مركّبات لاَ 

أمكن للحياة أن توُجد.

وقد لوحظ أنّ نسبة ما هو طليق من هذا العنصر، تتطابق تماماًا مع حاجة 

الإنسان وتيسير حياته العمليّة، فالهواء يشتمل عى ))% من الأوكسجين، 

ولو كان يشتمل عى نسبة كبيرة لتعرضّت البيئة إلى حرائق شاملة باستمرار، 

ولو كان يشتمل عى نسبة صغيرة لتعذّرت الحياة أو أصبحت صعبة، ولاَ 

توفرّت النار بالدرجة الكافية لتيسير مهاّتها.
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ونلاحظ ظاهرةًا طبيعيّةًا تتكرّر باسممتمرار ملايممين المراّت عى مرّ الزمن، 

تنُتج  الحفاظ عى قدر معيّن من الأوكسممجين باستمرار، وهي أنّ الإنسان 

والحيوان عموماًا، حينا يتنفّس الهواء ويستنشممق الأوكسممجين يتلقّاه الدم 

ويوُزعّ في جميع أرجاء الجسم، ويبُاش هذا الأوكسجين في حرق الطعام، 

وبهممذا يتولمّمد ثاني أوكسمميد الكربون الذي يتسممللّ إلى الرئتين ثمممّ يلفظه 

الإنسممان، وبهذا ينُتج الإنسممان وغيره من الحيوانات هذا الغاز باسممتمرار، 

وهممذا الغاز بنفسممه شط ضروريّ لحيمماة كلّ نبات، والنبممات بدوره حين 

يسممتمدّ ثاني أوكسمميد الكربون يفصل الأوكسممجين منه ويلفظه ليعود نقيّاًا 

صالحاًا للاستنشاق من جديد.

وبهذا التبادل بين الحيوان والنبات أمكن الاحتفاظ بكمّية من الأوكسجين، 

ولولا ذلك لتعذّر وجود هذا العنصر وتعذّرت الحياة عى الإنسممان نهائيّاًا. 

إنّ هذا التبادل نتيجة آلاف من الظواهر الطبيعيَّة التي تجمّعت حتىّ أنتجت 

هذه الظاهرة التي تتوافق بصورة كاملة مع متطلبّات الحياة.

ونلاحممظ أنّ النروجممين بوصفه غازاًا ثقيمملاًا أقرب إلى الجمممود، يقوم عند 

انضامه إلى الأوكسجين في الهواء بتخفيفه بالصورة المطلوبة للاستفادة منه.

ويلاحظ هنا أنّ كمّيّة الأوكسممجين التممي ظلتّ طليقةًا في الفضاء، وكمّيّة 

النروجممين التي ظلمّمت كذلك ها منسممجمتان تماماًا، بمعنممى أنّ الكمّيّة 

الأولى هممي التي يُمكن للكمّيّة الثانية أن تخفّفها، فلو زاد الأوكسممجين أو 

قلّ النروجين لاَ تمتّ عمليّة التخفيف المطلوبة.
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ونلاحممظ أنّ الهواء كمّيّة محممدودة في الأرض، قد لا يزيد عى جزء من 

مليون من كتلة الكرة الأرضيّة، وهذه الكمّيّة بالضبط تتوافق مع تيسير الحياة 

للإنسممان عى الأرض، فلو زادت نسممبة الهواء عى ذلك أو قلتّ لتعذّرت 

الحيمماة أو تعرّت، فممإنّ زيادتها تعني ازدياد ضغط الهواء عى الإنسممان، 

ممهب التي  الذي قد يصل إلى ما لا يطُاق، وقلتّها تعني فسممح المجال للشُّ

تراءى في كلّ يوم لإهلاك  من عى الأرض واخراقها بسهولة.

ونلاحممظ أنّ قممرة الأرض التممي كانت تمتممصّ ثاني أوكسمميد الكربون 

والأوكسممجين محدّدة عى نحوٍ لا يتُيح لهمما أن تمتصّ كلّ هذا الغاز، ولو 

كانت أكثر ساكةًا لامتصّته، ولهلك النبات والحيوان والإنسان.

ونلُاحظ أنّ القمر يبعُد عن الأرض مسافةًا محدّدةًا، وهي تتوافق تماماًا مع  

تيسير الحياة العمليةّ للإنسان عى الأرض، ولو كان يبعُد عنّا مسافةًا قصيرةًا 

نسبيّاًا، لتضاعف المدّ الذي يحُدثه وأصبح من القوّة عى نحوٍ يزُيح الجبال 

من مواضعها... وغير ذلك

مممن الظواهر التممي لا تعُممدّ ولا تحى، والمثبتممة بالتجربممة في العلوم 

الطبيعيَّة المختلفة.

2. الخطوة الثانية: فرضية وجود الصانع:

نجد أنّ هذا التوافق المسممتمرّ بين الظاهرة الطبيعيَّة ومهمّة ضان الحياة 

وتيسمميرها في ملايممين الحالات، يُمكممن أن يفرّ في جميممع هذه المواقع 
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بفرضيّة واحدة، وهي أن نفرض صانعاًا حكياًا لهذا الكون، قد اسممتهدف 

أن يوفمّمر في هممذه الأرض عناصر الحياة وييُممرّ مهمّتها، وهممذه الفرضيّة 

تستبطن كلّ هذه التوافقات.

3. الخطوة الثالثة: ماذا لو افترضنا عدم وجود الصانع؟

نتساءل: إذا لم تكن فرضيّة الصانع الحكيم ثابتةًا في الواقع؟ فا هو مدى 

احتممال أن توجد كلّ تلك التوافقات بين الظواهر الطبيعيَّة ومهمّة تيسممير 

الحيمماة، مممن دون أن يكون هناك هدفٌ مقصود؟ مممن الواضح أنّ احتال 

دَف، لأنّ افراض المشابهة في  ذلك يعني افراض مجموعة هائلة من الصُّ

ألف صفة ضئيل بدرجة كبيرة في حساب الاحتالات، فا ظنّك باحتال 

أن تكممون هذه الأرض التي نعيش عليها بكلّ ما تضمّه، من صُنع مادّة غير 

هادفة ولكنّها تشُابه الفاعل الهادف الحكيم في ملايين ملايين الصفات؟

4. الخطوة الرابعة:  نرجّح بدرجة لا يشمموبها الشممكّ أن تكون الفرضيّة 

، أي إنّ هناك صانعاًا حكياًا. التي طرحناها في الخطوة الثانية صحيحةًا

ــة: نربط بين هذا الرجيح وبين ضآلة الاحتال التي  5. الخطوة الخامس

قرّرناها في الخطوة الثالثة. ولماّ كان الاحتال في الخطوة الثالثة يزداد ضآلةًا 

دف التي لا بدّ من افراضها فيه - كا عرفنا سممابقاًا-،  كلمّما ازداد عممدد الصُّ
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فمممن الطبيعيّ أن يكون هذا الاحتال ضئيمملاًا بدرجةٍ لا تُماثلها احتالات 

الخطوة الثالثة في الاسممتدلال عى أيّ قانون علميّ، لأنّ عدد المصادفات 

التممي لابدّ من افراضها في احتال الخطمموة الثالثة هنا أكثر من عددها في 

أيّ احتال مُناظر، وكلّ احتال من هذا القبيل فمن الضروريّ أن يزول .

  ثالثًاا: بين التصميم الذكّي والمصادفة العمياء:

يقول الفيلسوف صدر المتألهين الشيرازي: »شهادة كلّ فطرة سليمة عى 

أنّ فاعممل هذا الرتيممب العجيب والنظم المحكم، يسممتحيل أن تكون قوّة 

عديمة الشعور«))(.

أيهّا الملحد، عندما تصدّق أنت أنّ قِرداًا عى الرغم من أنهّ يتمتعُّ بالحياةِ 

، ودرجةٍ من الذكاء - بغضّ النظر عن نسممبتها  والشممعورِ والإدراكِ الحممسّيّ

رياضيمّماًا - قممادرٌ وبفعلِ عاملِ المصادفة، عى تأليممف كتابٍ واحد، ينقضُ 

فيه نظريَّات سممتيفن هوكينغ وريتشارد دوكنز. حينَها فقط قد أصدّق أنا، أنّ 

، أو المادّةَ العمياء أو المصادفة الصمماّء، قد أوجَدَت كلَّ  الفممراغَ العدممميَّ

هذه الكائناتِ العجيبةِ بتصميمِها الذكيّ الذي أذهلَ عقول العلاء!

فهل هناك وراء هذه الكائنات - التي تثيُر الدهشةَ بدقَّةِ تصميمِها، وتحيرُّ 

العقممولَ بتناغمها الوجوديّ - مصمّمٌ ذكيّ أبدَعَها؟! أهي أخرجََت نفسَممها 

) صدر المتألهين الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج9، ص8)).
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من فراغٍ عدميٍّ إلى الوجود بفعل المصادفة واللاشيئيةّ؟!

في رحلممة البحث منذ بدَء النظرِ في الوجود حتىّ اليوم، ثمةّ فرضيّتان لم 

يعثرِ العقلُ بعدُ عى ثالثةٍ لها: إمّا المصمّمُ الذكيّ وإمّا المصادفة العمياء، 

وفي الأعمّ الأغلب كان التصويت لمصلحة: نعم، الله موجود.

إنّ عالمِمم الحيمموان أو عالمِ النبممات أو عالم الفلك، عندممما يكتبون في 

مسممألةٍ واحدة فقط، عن حيوانٍ فممردٍ أو نبتةٍ واحدةٍ أو كوكب صغير، فإنهّم 

قممد يكتبون آلاف الصفحاتِ التي تحتمموي تفاصيلَ عجيبةًا عن صُنعِه ودقةِّ 

هندسممتِه، وعن القوانمميِن الداخليّةِ التي تحكُم وجممودَه. ولا ريبْ في أنهّا 

تفمموقُ آلافَ المممراّت التصميم الممذكيّ الموجودَ في الهاتممف المحمول، 

قَ عندما تنظرُُ إليه، بأنه صناعةُ المصادفة والعدم.  والذي لا يُمكِن أن تصُدِّ

بل هو إنجازُ مصمّمٍ ذكيٍّ يابانّي أو أمريكّي أو آخر...؟!!

هممذه هي التجربةُ اليوميّةُ لكلّ واحممد منّا في الحياة، مع الهاتف والتلفاز 

والسمميّارة والحاسمموب وديوان الشممعر والمنزل الجميل و...، فلا نتصوّر 

يوممماًا أنّ واحدةًا منها قممد خرجََت إلينا من اللاشيء، ووضَعَت نفسَممها بين 

أيدينا. بينَا يريدُ الملحدُ أن نتصوّرَ ملياراتِ الكائناتِ التي تفوقهُا ذكاءًا في 

التصميم، قد خرجََت إلينا من اللاشيء والعدم؟!!

ما عشتَ أراكَ الدهرُ عَجَباًا!

نعممم، إنهّ جنممون الإلحاد. عندما يريد الملحدُ أن نصممدّقَ ما يتناقض مع 

أبسطِ قوانين العقل والتجربة، ونكذّبَ ما تشهدُ عقولنُا ببداهتِه!
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إنهّا خديعةُ الإلحاد التي تكمُن في تحويلِ اليقيِن البديهيّ بقضيّة أنّ »الله 

عَتِ القرائنُ والأدلةُّ  موجممود«، إلى مجردِّ فرضيّةٍ محتملة, أو فرضيّةٍ قد تجمَّ

بهات البروباغانديةّ والأسطوريةّ. عى نفيِها بوساطة رشقاتٍ من الشٌّ

هل يعُقل أن تكون مجموعةُ الأنظمةِ والقوانيِن التي تضبِطُ إيقاعَ العناصِر 

المختلفةِ في الكون، في شبكة مرابطة ومنسجمة، مصادفة؟!

هل يعُقل أنّ هذا الانسممجامُ الكونّي الذي يسيُر نحو هدفٍ مشرك، وهو 

أن يكون صالحاًا لحياة الإنسان وعيشِه فيه، مصادفة؟!

لو فرضنمما – أدب الحوار - أنّ المممادّةَ الفاقدةَ للحياةِ والشممعورِ والذكاء 

والإدراك، قممد تحوّلت عممبر مليارات السممنين ذاتيّاًا إلى كائنمماتٍ حيّةٍ ذكيّةٍ 

مدركممة )عى الرغم مممن أنّ فاقد الشيء لا يمكن أن يكممون مُعطيّاًا له؟!(، 

يبقى السممؤال الذي لم يسممتطع أيّ ملحد أن يجيب عنه: من أوجد المادّة 

الأولى؟

 ولممو فرضنمما – بأدب الحمموار أيضاًا – أزليَّممة المادة، فمن أبممدَعَ القوانين 

)كقانون الحركة والجاذبيّة والتمدّد و...( التي ساعدت المادّة عى التحوّل 

إلى ما نعُايِنُه من كائنات؟!

الواقممع أنّ وجودَ النظمممِ والقوانيِن والتصميمِ الذكيّ، يطممردُُ فكرةَ العبثيَّةِ 

والمصادفة خارج التاريخِ المعرفّي للبر. وذلك بتضاؤلِ نسممبةِ احتالهِا 

رياضيّاًا إلى درجةٍ تقُارب الصفر. ما يجعلنُا نسممتبعدُ عى الأقل، فرضيّةَ أنَّ 

قوّةَ النّظم قد حصَلتَ من الطبيعةِ ذاتهِا، من دون حاجةٍ إلى مؤثرّ خارجيّ.
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وقد يقتحِم علينا من ينُكرُ فكرةَ النظامِ في الكون، فا يقُال عنه إنَّه نظِام، 

ما هممو إلّا وهمٌ صاغَه الذهنُ البريّ، وإلّا كيف نفرُّ وجودَ التسمموناميّ 

والفياضانات والزلازلِ والبراكين... إلخ، فهل هذه فوضى أم نظام؟

لعلهّ غَفَلَ عن أنَّ ما ذكرهَ يؤكّدُ فكرةَ النظام ولا يلُغيها. فهو مع ماذا يقارنُ 

هذه الظواهر الطبيعيَّة؟ ولماذا لم يخر إلّا بعض عناصر الطبيعة؟

إنمّمه يقارنهُا مع فكرة النظام كي يراها فوضى، وعليه فإنّ الشيء قد »يظُهرُ 

«. كا أنّ فكممرةَ وجودِ أنظمةٍ وقوانيَن تحكُممم حركةَ الظواهرِ  حسممنَه الضدُّ

الكونيّةِ بصورةٍ متَّسِممقةٍ ومُنسممجمة، هي موضعُ اتفّمماقِ العلاء. وإلّا لولا 

هذه القوانين، لا معنى للحديثِ عن أيّ علمٍ من العلوم الطبيعيَّة كالفيزياء 

والكيميمماء والبيولوجيمما والفلك والطممبّ وغيرهِا، لأنهّا علممومٌ مبنيّةٌ عى 

أساسِ الإقرارِ بوجودِ قوانيَن كونيّةٍ عامّة، كقانون الجاذبيّة، وقانون الحركة، 

وقانون الاطرّاد... إلخ.

صُ فحسممب. بل إنّ كلَّ  إلى ذلممك، فإنّ النظام لا يعُايِنه الخبيُر المتخصِّ

إنسانٍ يلُاحِظُ هذه النظمَ في الكون، بتكممممممرُّرِ مشاهممممممداتهِ الحسّيّةِ. 

دُ أسمماليبَ حياتهِ العَمَليَّةِ في التجارةِ والزراعةِ والصيدِ والسفر و...،  ويحدِّ

في ضوءِ الحركةِ المنتظمةِ للظواهر الكونيّة. كحركةِ الشمسِ من الرق إلى 

الغرب، وتعاقممب الليل والنهار، والفصول الأربعممة، ومواقع النجوم،  إلى 

عراتِ آلاف الظواهرِ التي تعملُ عى نحوٍ منتظم، فتسُممهِّلُ علينا مسمميرةَ 

الحياة.
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لقممد صدق فرنسمميس بيكممون - وهو الأبُ المؤسّممس للمنهممج العلميّ 

الحديث - عندما قال: »هؤلاء الذين ينُكِرون الله يحطمّون كرامةَ الإنسان. 

لأنَّ الإنسانَ من حيثُ الجسم، شبيه بالدوابّ. وإذا لم يشبه الله من حيث 

الروح، أضحى مخلوقاًا وضيعاًا وحقيراًا«))(.

) - محسن جهانكيري، فرنسيس بيكون آراؤه وآثاره، ص))).
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هو مركز بحثي مسممتقل غير ربحممي، مركزه في بيروت وبغداد. 

ويهدف لفتح المجممالات العلمية والاكاديمية الواسممعة، أمام 

الباحثين والمتخصصين؛ للقيام ببحوث تسممعى إلى فهم واقع 

الإنسممان والإنسممانية، من خلال الركيز عى دراسممة الميادين 

الفلسفية، والاجتاعيمة، والإنسانيمممة المتنوعة، التي تشكّل في 

مجموعها ذلك الحراك الاجتاعي والانساني الكبير، الحاصل 

في العممالم، وخصوصمما في بلادنا العربية والإسمملامية؛ ورصد 

الظواهر والتحديات الفكريمممة، والاجتاعيممة، والاقتصاديمة، 

والنفسممية المختلفة، التي يمكن أن يواجهها الفرد والمجتمع، 

ومحاولة فهم ومدارسة الأسس الفلسفية والإجتاعية والدينية 

التأصيلية بموضوعية وجدة، سعيًاا للوصول إلى حلول لها؛ من 

أجل السمو بالإنسان وتقدّمه في أبعاده الإنسانية المختلفة.




